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الافتتاحية

تصفية شركة الحديد والصلب.. والإصلاح الاقتصادي

ــة، أو  ــة، أو إقليمي ــا مختلفــة، قــد تكــون قومي ــة الكبــرى مــن زواي ــا القومي ــة”.. مطبوعــة تســعى إلــى التعامــل مــع القضاي ــرات مصري “تقدي
ــرة علــى الواقــع، ســواء كان  ــرة ومؤث ــة كبي ــر عــن قضي ــه فــي الواقــع يعب ــرًا أو محــدودًا، لكن ــال واحــد يبــدو صغي ــع مــن مث ــا تنب ــة، وأحيانً محلي

ــرأي العــام. ــح موضــع اهتمــام ال ــا، فهــي متعــددة الأوجــه، وبهــذه الصفــة تصب ا، أو اقتصادي ا، أو سياســيًّ اســتراتيجيًّ

المثــال الواضــح علــى هــذه الحالــة هــو النقــاش الجــاري فــي الإعــام المصــري، وفــي مجلــس النــواب، حــول تصفيــة شــركة حلــوان لصناعــة 
ــا لا تعمــل، حيــث توقفــت أفرانهــا  الحديــد والصلــب التــي جــرى إنشــاؤها فــي عــام 1954. فبعــد مــا يقــرب مــن ســبعة عقــود؛ فــإن الشــركة عمليًّ

الأربعــة عــن العمــل، وتحملــت خســائر فادحــة، وباتــت مدينــة بشــدة.

فــي الحالتيــن، صــارت الشــركة عبئًــا كبيــرًا علــى الموازنــة العامــة، ولــم يعــد هنــاك حــل لهــا -بعــد محــاولات كثيــرة للإصــاح- إلا التصفيــة، وهــو 
ــا مــن ناحيــة، وأن إصلاحهــا لا يــزال ممكنًــا مــن ناحيــة أخــرى.  مــا ســبّب معارضــة ملحوظــة باعتبارهــا إرثًــا تاريخيًّ

لكــن القضيــة تشــمل مــا هــو أكبــر، فهنــاك 48 شــركة مــن شــركات قطــاع الأعمــال العام لا ســبيل لهــا للخروج من مأزقهــا إلا التصفيــة، وما تبقى 
فــي معظمــه مــن شــركات عامــة ســوف يســير فــي هــذا الطريــق، ســواء كان ذلــك لإيقــاف نزيــف الخســائر والديــون التــي لــم تعــد الموازنــة 
ــا. ــا وخارجيًّ ــى عليهــا الزمــن داخليًّ ــا، أو أن منتجاتهــا قــد عفَّ العامــة علــى اســتعداد لتحملهــا، أو لأن الشــركات قــد تعداهــا الزمــن والتكنولوجي

ــة بالاقتصــاد القومــي ككل، خاصــة وأن مــا تبقــى مــن الشــركات البالغــة 125 شــركة تعانــي هــي الأخــرى  ــة ماسّ الأمــر هكــذا يجعــل القضي
ــرة، خاصــة فــي القــدرة علــى المنافســة فــي الداخــل والخــارج. مصاعــب كبي

* د.عبد المنعم سعيد



لذلــك، فــإن الأمــر بــات يقتضــي مراجعــة لمجمــل “الاقتصــاد العــام” فــي مصــر، وهــذا لا يشــمل فقــط شــركات قطــاع الأعمــال، وإنمــا كلّ مــا يمــت إلــى 
ــة مــن مناجــم وأراضٍ  ــة، ومــا يتعلــق بالمــوارد الطبيعي ــع الحربي ــة مــن مرافــق الموانــئ والمطــارات والســكك الحديديــة والبريــد والمصان التعريــف بصل

وممــرات بحريــة مثــل قنــاة الســويس.

تحديــد حجــم الاقتصــاد العــام فــي مصــر يضــع قضيــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام فــي حجمهــا الصحيــح، أمــا إذا كانــت القضيــة هــي مصنــع الحديــد 
ــرًا.  والصلــب والشــركات الخاســرة كلهــا، فــإن حجمهــا فــي الطاقــة الاقتصاديــة المصريــة يتواضــع كثي

بهــذه الحالــة، تكــون عمليــة الإصــاح الاقتصــادي القومــي الــذي تســير فيــه الدولــة بثبــات منــذ العــام المالــي 2015/2014 إلــى الآن هــو المخــرج للقضيــة 
الاقتصاديــة فــي مصــر، ســواء فــي شــقها العــام أو الخــاص، ولا تعــود المســألة إصــاح مصنــع بعينــه، وإنمــا تجهيــز البيئــة الاقتصاديــة لقــدر أكبــر مــن 
القــدرة علــى المنافســة الداخليــة التــي تمنــع الاحتــكار، والمنافســة الخارجيــة التــي تجعــل مــن هــدف الدولــة للتصديــر 100 مليــار دولار ممكــن التحقيــق. 

تلــك هــي المســألة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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القرارات الافتتاحية لـ«بايدن«..
إلغاء »إرث ترامب«

توجهات »لاشيت«
المرشح الأقرب لخلافة »ميركل«

خــال الأيــام الثلاثــة الأولــى بعد تســلمه الســلطة في الولايــات المتحدة 
فــي الـــ20 مــن ينايــر 2021، أصــدر الرئيــس “جــو بايــدن” 30 أمــرًا تنفيذيًــا 
وتوجيهًــا رئاســيًا ارتكــزت معظمهــا علــى مواجهــة ســريعة لجائحــة )كوفيــد- 
أخــرى  قــرارات  عــن  والاجتماعيــة، فضــاً  الاقتصاديــة  وتداعياتهــا   )19
متعلقــة بالتعــداد الســكاني والاقتصــاد والبيئــة والمســاواة والهجــرة. 
وبــدا أن عشــرة مــن تلــك القــرارات الثلاثيــن تُبطــل سياســات ســلفه 
“ترامــب”، مــا يُشــير إلــى طبيعــة التوجهــات القادمــة لـ”بايــدن” والتــي 
ــان حملتــه لانتخابــات الرئاســة. ترتبــط بوعــود انتخابيــة كان قــد أطلقهــا إب

انتَخــب حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي الحاكــم “أرميــن لاشــيت”، 
فــي ينايــر 2021، رئيسًــا لــه ليفتــح بذلــك الطريــق أمامــه لخلافــة “أنجيــا 
ميــركل”، خاصــة أن الأخيــرة تدعمــه فــي منصــب المستشــارية فــي 
ألمانيــا. لكــن مــع ذلــك، ثمــة متغيــرات أخــرى فــي مقدمتهــا أزمــة )كوفيــد- 
19( التــي قــد تســاهم فــي تغيــر المشــهد السياســي، ناهيــك عــن وجــود 
ــع أن يســتمر غمــوض  ــذا، مــن المتوق ــن لـ”لاشــيت”. ل منافســين آخري
خلافــة “ميــركل” حتــى ســبتمبر المقبــل. وعليــه: مــن هــو لاشــيت؟ 
ــا، وأبــرز التحديــات التــي تواجهــه؟. ــا وخارجيًّ ومــا طبيعــة توجهاتــه داخليًّ
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القرارات الافتتاحية 
لـ »بايدن«..

إلغاء »إرث ترامب«

خــال الأيــام الثلاثــة الأولــى بعــد تســلمه الســلطة فــي الولايــات المتحــدة فــي الـــ20 مــن ينايــر 
علــى  معظمهــا  ارتكــزت  رئاســيًا  وتوجيهًــا  تنفيذيًــا  أمــرًا   30 بايــدن”  “جــو  الرئيــس  أصــدر   ،2021
قــرارات  عــن  والاجتماعيــة، فضــاً  الاقتصاديــة  وتداعياتهــا  )كوفيــد- 19(  لجائحــة  مواجهــة ســريعة 
أخــرى متعلقــة بالتعــداد الســكاني والاقتصــاد والبيئــة والمســاواة والهجــرة. وبــدا أن عشــرة مــن 
التوجهــات  طبيعــة  إلــى  يُشــير  مــا  “ترامــب”،  ســلفه  سياســات  تُبطــل  الثلاثيــن  القــرارات  تلــك 
القادمــة لـ”بايــدن” والتــي ترتبــط بوعــود انتخابيــة كان قــد أطلقهــا إبــان حملتــه لانتخابــات الرئاســة.

* بلال منظور
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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كورونا وتداعياتها

•  أبطــل “بايــدن” قــرار “ترامــب” بالانســحاب 	
عيــن  حيــث  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  مــن 
“بايــدن” فريــق وفــد واشــنطن إلــى المنظمــة 
العالميــة، وذلــك للعمل على اســتعادة “القيادة 
ــز  ــة وتعزي ــة” لجهــود الاســتجابة الدولي الأمريكي
الأمــن الصحــي العالمي. كما تم إنشــاء منصب 
خــاص بإيفــاد التقارير المتعلقة بالجائحة مباشــرة 
إلــى الرئيــس، إضافــة إلــى توجيهــات بالإســراع 
فــي إنتــاج الأمصــال، وتقديم جميــع أوجه الدعم 
الخاصــة بمعــدات الوقايــة مــن العــدوى، وفــرض 
العامــة. الأماكــن  فــي  الوجــه  أقنعــة  ارتــداء 

• أمــر “بايــدن” أيضًــا بتوجيــه الوكالــة الفيدراليــة 	
لإدارة الطــوارئ FEMA بتوســيع نطــاق الســداد 
للولايــات الأمريكيــة لتغطيــة تكاليــف وإمــدادات 
الطــوارئ بالكامــل. كمــا اشــتملت الأوامــر علــى 
قــرارات خاصــة بزيــادة قــدرة اختبــارات العــدوى 
وتعزيــز  الوبــاء”،  اختبــار  إنشــاء “مجلــس  عبــر 
الخاصــة  المعلومــات  وتبــادل  تجميــع  لآليــات 
الفيدرالــي،  الصعيــد  علــى  الجائحــة  ببيانــات 
المهنيــة  والصحــة  الســامة  إدارة  وإصــدار 
لمعاييــر تطبيــق حالات الطــوارئ، هــذا بالإضافة 
إلــى توجيــه وزارتــي الصحــة والتعليــم بتقديــم 
إرشــادات عــودة فتــح المؤسســات التعليميــة.

• أصــدر الرئيــس الأمريكــي أيضًــا أربعــة أوامــر 	
تنفيذيــة معنيــة بمخاطبــة الاقتصــاد، ومعالجــة 
الآثــار الســلبية الناتجــة عــن انتشــار الجائحــة. إذ 
“ترامــب”  الأوامــر سياســة  تلــك  أحــد  أبطــل 
ــك  ــة العامليــن، وذل ــات حماي ــت معون التــي أغلّ
فــي إطــار سياســة “بايــدن” لمواجهــة التداعيات 
الســلبية علــى الفئــات الأكثــر تضــررًا مــن الوبــاء 
علــى الصعيــد الاقتصــادي، مــن خــال إعــادة 
الحمايــة للعمــال الفيدرالييــن، ووضــع أســاس 
لـــ15 دولارًا كحــد أدنــى للأجــور فــي الســاعة. 
الفئــات  دعــم  بســرعة  توجيهــات  أصــدر  كمــا 
المتضــررة وغيــر القــادرة علــى النفــاذ للمــوارد 
الغذائيــة، أو مــن فقــدوا وظائفهــم جــراء انتشــار 
الســماح  فتــرة  تمديــد  عــن  فضــاً  الجائحــة، 
لســداد مدفوعــات قــروض الطــاب والفوائــد 
للأمريكييــن الذيــن لديهــم قــروض طلابيــة على 
المســتوى الفيدرالــي حتــى 30 ســبتمبر 2020. 

• لبايــدن معنيــة 	 تنفيذيــة  أوامــر  ثلاثــة  جــاءت 
بتعزيــز المســاواة العادلة لمعالجــة آثار العنصرية 
المتحــدة  الولايــات  واجهتهــا  التــي  والتمييــز 
إبــان انتشــار الوبــاء. إذ تــم إنشــاء فريــق العمــل 
للمســاعدة  الصحيــة  بالمســاواة  المعنــيّ 
ــع  ــاء لجمي ــة للوب فــي ضمــان الاســتجابة العادل
المواطنيــن. كمــا تــم إلغــاء اللجنــة التــي أنشــأها 
“ترامــب” فــي ســبتمبر 2020، والتــي أصــدرت 
تقريرهــا رقــم 1776 قبــل يوميــن مــن خــروج 
والمعنيــة  الأبيــض،  البيــت  مــن  “ترامــب” 
بتقديــم المناهــج التعليميــة مــن منظــور قومي 
أمريكــي فــي مواجهــة الأطــر التــي تتضمــن 
الأمريكــي  للتاريــخ  مختلفــة  عرقيــة  مرجعيــات 
ومناهــج التعليــم بــه، إذ وجــه الأمــر التنفيــذي 
فــي  العرقيــة  المســاواة  بضمــان  لـ”بايــدن” 
ــن  ــز فــي أماك ــع التميي ــم، فضــاً عــن من التعلي
العمل على أســاس التوجه أو الهوية الجنســية.

البيئة والهجرة

• تضمــن الأمــران التنفيذيــان المعنيــان بقضيــة 	
سياســات  مــن  مائــة  مــن  أكثــر  إلغــاء  البيئــة 
عنهــا  نتــج  والتــي  بالبيئــة  الخاصــة  “ترامــب” 
انســحاب الولايات المتحددة من اتفاقية باريس 
للمناخ، وتدشــينه خط أنابيب للغاز بين الولايات 
المتحــدة وكنــدا. فقد صــدر الأمر التنفيذي الأول 
بإعــادة انضمــام الولايــات المتحــدة إلــى اتفاقيــة 
يومًــا،  ثلاثيــن  غضــون  فــي  للمنــاخ  باريــس 
بالإضافــة إلــى وقــف تنفيــذ مشــروع إمــداد خــط 
أنابيــب الغــاز مــن كنــدا إلــى الولايــات المتحــدة.

• فــي المســار ذاته، ألغى “بايدن” قــرارات إدارة 	
ــي جــوازات  ــى حامل ــود عل “ترامــب” بوضــع قي
أغلبيــة مســلمة  ذات  مــن ســبع دول  الســفر 
مــن الدخــول إلــى الولايــات المتحــدة، بالإضافــة 
إلــى إلغــاء توســع “ترامــب” فــي إنفــاذ قوانيــن 
والتــي  المتحــدة،  الولايــات  داخــل  الهجــرة 
بشــكل  الهجــرة  قانــون  تطبيــق  إلــى  ســعت 
الشــرعيين،  غيــر  المهاجريــن  وترحيــل  صــارم، 
ــر الصــادرة  ــذي شــهدت التقاري ــون ال وهــو القان
مــا  الفتــرة  عــن  وتأثيــره  تراجــع فعاليتــه  علــى 
.2016 فــي  للحكــم  “ترامــب”  تولــي  قبــل 

قضايا دولية
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• اشــتملت الأوامــر التنفيذيــة علــى قــرار بوقــف 	
بنــاء الجــدار الحــدودي بيــن الولايــات المتحــدة 
والمكســيك، عبــر إلغــاء إعلان الطــوارئ الوطني 
المســتخدم فــي تمويلــه، فضــاً عــن صــدور 
توجيــه بتمديد تأجيلات الترحيل وتصاريح العمل 
للمهاجريــن مــن ليبيريا، والمتمتعيــن بملاذ آمن 
فــي الولايــات المتحــدة حتــى 30 يونيــو 2022. 
فــي هــذا الإطــار، تــم صــدور أمــر تنفيــذي يلغــي 
سياســة “ترامــب” التــي اســتثنت الأجانــب غيــر 
الشــرعيين مــن قاعــدة التقســيم بعــد تعــداد 
بتضميــن  “بايــدن”  بتوجيــه  وذلــك   ،2020
المقيميــن من غير المواطنيــن والمهاجرين في 
التعــداد الســكاني للولايــات لأغــراض التمثيــل 
فــي الكونجــرس واعتبارهــم ضمــن عــدد ســكان 
الولاية بغض النظر عن وضع الهجرة القانوني.

• ــة الأوامــر 	 ــى آلي ــدن” إل ــأ “باي ــام، لج بشــكل ع
ســريع  بشــكل  سياســاته  لتمريــر  التنفيذيــة 
ــا  وبصــورة مكثفــة غيــر مســبوقة عنــد مقارنته
بعــدد الأوامــر التــي أصدرتهــا الإدارات الســابقة 
فــي الـــ14 يومًــا الأولــى مــن الحكــم. فقــد أصدر 
و”بــوش”   ،9 و”أوبامــا”  أوامــر،   8 “ترامــب” 
أمريــن، و”كلينتــون” 3. إلا أن الأمــر التنفيــذي 
أو  العليــا  المحكمــة  عبــر  عرقلتــه  يمكــن  قــد 
الكونجــرس أو حتــى المحاكــم الفيدراليــة، أمــا 
وتفصيلاتهــا  بالسياســات  الخاصــة  البرامــج 
“الكونجــرس”  مــع  التعامــل  عبــر  فســتأتي 
والتفــاوض بشــأن القوانيــن المــراد تمريرهــا. 

ملاحظات أساسية

• إلغــاء إرث “ترامــب”: يمثــل هــذا الإرث قيــدًا 	
علــى تحــركات “بايــدن” المســتقبلية، إذ تُعــد 
ثلــث الأوامــر التنفيذيــة الصــادرة بمثابــة إلغــاء 
والتمهيــد  الســابقة،  “ترامــب”  إدارة  لقــرارات 
لأرضيــة جديــدة تســمح لإدارة “بايــدن” بالعمــل 
العبــور  مــن  تمكنــه  دون خطــوط سياســية لا 
منهــا. أضــف إلــى ذلــك أن السياســة الأمريكيــة 
يمكــن أن تكــون قــد دخلــت فــي معتــرك محــو ما 
دشــنته الإدارة الســابقة لإرســاء الإدارة الجديــدة 
لقواعدهــا. فقبــل تولي “ترامــب” الحكم، ألغى 
الكونجــرس قانونًــا واحــدًا ســنته إدارة “كلينتون” 

خــال الســنة الأخيــرة مــن منصبــه. أمــا بعــد 
تولــي “ترامــب” الحكــم، فقــد ألغــى 14 قانونًــا 
لإدارة “أوبامــا” فــي الأربعــة شــهور الأولــى. 
إلــى  تشــير  الإلغــاء  قــرارات  فــإن  وبالتالــي، 
احتماليــة دخــول السياســة الأمريكيــة فــي إطــار 
الانقطــاع مــا بيــن الإدارات بمــا قــد يــؤدي إلــى 
تصاعــد الأيديولوجيــات المتقابلــة وتصادمهــا.

• الأمريكــي 	 الداخــل  يمثــل  الداخــل:  أولويــة 
ــة قصــوى لإدارة “بايــدن”، وهــو الملــف  أولوي
الانتخابيــة  حملتــه  فــي  إليــه  اســتند  الــذي 
الأمريكــي  الاســتقطاب  تحديــات  ويواجــه 
لـ”ترامــب”  المؤيديــن  الجمهورييــن  بيــن 
اقتحــام  حادثــة  بعــد  خاصــة  لــه،  والرافضيــن 
تصــدر  إلــى  الأمــر  هــذا  ويشــير  الكونجــرس. 
ملــف تماســك النســيج المجتمعــي ومعالجــة 
الأضــرار الواقعــة علــى الفئــات الأكثــر تضــررًا 
مــن جائحــة كورونــا والتداعيــات الســلبية علــى 
ــات إدارة “بايــدن”. الاقتصــاد علــى قائمــة أولي

• القيــادة العالميــة: وُجّــه أكثــر مــن أمــر تنفيــذي 	
لبايــدن تحــت عنــوان إعــادة الولايــات المتحــدة 
ــام  ــاء والانضم ــة الوب ــة لمكافح ــادة العالمي للقي
باريــس  واتفاقيــة  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
انتهــاج  إمكانيــة  إلــى  يشــير  بمــا  للمنــاخ، 
سياســة خارجيــة مغايــرة للصدامــات المتكــررة 
التــي تســببت بهــا إدارة “ترامــب”، حيــث قــد 
الإطــار  فــي  بالعمــل  “بايــدن”  إدارة  تضطلــع 
للولايــات  التقليدييــن  للحلفــاء  الجماعــي 
بالاتصــال  التوجــه  هــذا  واســتهلت  المتحــدة، 
بكنــدا والمكســيك علــى حدودهــا، وقــد تحمــل 
تلــك الاتصــالات إمكانيــة إعــادة صياغــة اتفــاق 
ــر  ــة ومعالجــة أكث ــارة الحــرة الأمريكي منطقــة التج
هــدوءًا لقضيــة الهجــرة الحدودية مع المكســيك.

ــة المكثفــة فــي حــد  ــل الأوامــر التنفيذي ــا، تمث ختامً
ــه السياســة  ــر وج ــة تغيّ ــى احتمالي ــا مؤشــرًا عل ذاته
الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى إمكانيــة اســتفادة إدارة 
لمخاطبــة  أرضيــة  بتأســيس  ذلــك  مــن  “بايــدن” 
إطــار  فــي  والصيــن  الأوســط  الشــرق  قضايــا 
للولايــات  الجماعــي  العالمــي  القيــادي  الــدور 
المتحــدة وليــس المواجهــة الثنائيــة بيــن طرفيــن.
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توجهات »لاشيت«
المرشح الأقرب 
لخلافة »ميركل«

انتَخــب حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي الحاكــم “أرميــن لاشــيت”، فــي ينايــر 2021، رئيسًــا 
لــه ليفتــح بذلــك الطريــق أمامــه لخلافــة “أنجيــا ميــركل”، خاصــة أن الأخيــرة تدعمــه فــي منصــب 
)كوفيــد-  أزمــة  فــي مقدمتهــا  أخــرى  ثمــة متغيــرات  ذلــك،  مــع  لكــن  ألمانيــا.  فــي  المستشــارية 
آخريــن  منافســين  وجــود  عــن  ناهيــك  السياســي،  المشــهد  تغيــر  فــي  تســاهم  قــد  التــي   )19
المقبــل.  ســبتمبر  حتــى  “ميــركل”  خلافــة  غمــوض  يســتمر  أن  المتوقــع  مــن  لــذا،  لـ”لاشــيت”. 
ــا، وأبــرز التحديــات التــي تواجهــه؟. ــا وخارجيًّ وعليــه: مــن هــو لاشــيت؟ ومــا طبيعــة توجهاتــه داخليًّ

* آية عبدالعزيز
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا دولية



16

تقديرات مصرية -  2021

مرشح الاستمرارية

• فاز “لاشيت” برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي 	
ــاور”  ــت كرامــب كارينب ــا لـ”أنغري المســيحي خلفً
التــي تولّــت رئاســة الحــزب بعــد “أنجيــا ميــركل” 
فــي نهايــة 2018، ولكــن ســرعان مــا قدمــت 
اســتقالتها بدايــة عــام 2020 بعــد عجزهــا عــن 
تأكيــد ســيطرتها علــى جميــع أفــرع الحــزب، خاصةً 
إبــان تحالفــه مــع حــزب “البديــل مــن أجــل ألمانيا” 
للتصويــت لصالــح مرشــحه فــي انتخابــات حاكــم 
-الــذي  “لاشــيت”  واســتطاع  تورنجيــا.  ولايــة 
يتولّــى رئيــس حكومــة شــمال الرايــن وســتفاليا- 
الفــوز بهــذا المنصــب فــي مواجهــة متنافِسَــيْن 
آخريــن همــا: “فريدريــك ميــرز” رئيــس الكتلــة 
الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب  البرلمانيــة 
روتيجــن”  و”نوربــرت  الأســبق،  المســيحي 
رئيــس لجنــة الشــئون الخارجيــة في البوندســتاج.

• جــاء اختيــار “لاشــيت” فــي ســياق عــدد مــن 	
يشــهدها  التــي  الانتخابيــة  الاســتحقاقات 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي علــى 
فــي  والفيدرالــي  الإقليمــي  المســتويين 
 )19 )كوفيــد-  أزمــة  عــن  فضــاً   ،2021 عــام 

التــي ســاهمت فــي تأجيــل انتخابــات الحــزب 
جعلــت  إذ  الماضــي،  العــام  خــال  مرتيــن 
خــال  مــن  رقمــي  مؤتمــر  عبــر  التصويــت 
يصــل  الولايــات  لكافــة  ممثليــن  مندوبيــن 
عددهــم إلــى 1001، لاختيــار الرئيــس، فضــاً 
ــم  ــى شــعبية المرشــحين وتقيي ــن تأثيرهــا عل ع
للأزمــة. إدارتهــم  خــال  مــن  لهــم  الألمــان 

• مثّلــت نتائــج الانتخابــات علــى رئاســة الحــزب 	
اســتفتاءً -مــن جهــة- علــى سياســات “ميــركل” 
لأزمــة  إدارتهــا  خــال  شــعبيتها  زادت  التــي 
ــدم  ــى ع ــم مــن تأكيدهــا عل ــد- 19(، بالرغ )كوفي
الترشــح مــرة ثانيــة، واســتمرارًا –مــن جهــة أخــرى- 
علــى نهــج الوســط السياســي وهــو مــا تجســد 
فــي اختيــار “لاشــيت” رئيسًــا للحــزب، خاصــة 
نتيجــة  الانتقــادات  مــن  لموجــة  تعرضــه  بعــد 
إخفاقــه فــي إدارة أزمــة كورونــا، فضــاً عن تراجع 
شــعبيته فــي اســتطلاعات الــرأي. وكان “ميــرز” 
قــد تقــدم فــي الجولــة الأولــى مــن انتخابــات 
الحــزب التــي تمــت يومــي 16-15 ينايــر 2021 
بـــ385 مقابــل 380 صوتًــا لصالــح “لاشــيت”، 
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أمــا “روتيجــن” فحصــل علــى 224 صوتًــا ليخــرج 
بذلــك مــن التنافــس الانتخابــي. لكن “لاشــيت” 
بـــ521 صوتًــا  الثانيــة  بالجولــة  الفــوز  اســتطاع 
صوتًــا.  466 علــى  “ميــرز”  حصــول  مقابــل 

• مرشــح 	 باعتبــاره  “لاشــيت”  إلــى  يُنظــر 
لكونــه  “ميــركل”،  لسياســات  الاســتمرارية 
محافظًــا معتــدلً، وأحــد النــواب الخمســة لرئيس 
الحــزب منــذ عــام 2012، حيــث عمــل علــى دعــم 
فــي  تجلــى  مــا  ــا،  وخارجيًّ ــا  داخليًّ سياســاتها 
توافقــه معهــا فــي إدارة أزمــة اللجــوء والهجــرة 
فــي 2015، التــي واجهــت خلالهــا “ميــركل” 
كمــا  السياســية.  القــوى  مــن  حــادة  انتقــادات 
تحدّثــت “ميــركل” عــن “لاشــيت” فــي العــام 
الماضــي وقالــت: “إنه يمتلك الأدوات للترشــح 
لمنصــب المستشــار”. فــي المقابــل، أشــاد 
خطــاب  فــي  “ميــركل”  بإنجــازات  “لاشــيت” 
ترشــحه لرئاســة الحــزب خــال المؤتمــر الرقمــي 
يمكــن  المستشــارة  قائــاً: “إن مكانــة  العــام 
تلخيصهــا فــي كلمــة واحــدة، ألا وهــي: الثقــة”. 

توجهات “لاشيت”

• حظــي “لاشــيت” بدعــم وزيــر الصحــة “ينــس 	
ــة اســتطاعته  ــذي زادت شــعبيته نتيج ســبان” ال
إدارة أزمــة كورونــا بكفــاءة، وكان مــن المحتمــل 
أن يكــون المرشــح لمنصــب المستشــار، لكنــه 
ــث نشــر كل منهمــا  ــف مــع “لاشــيت”، حي تحال
برنامجًــا مُكونًــا مــن 10 نقــاط لتوضيــح رؤيتهمــا 
الخاصــة بالحــزب، حيــث يرغبــان فــي أن يكــون 
قــال  إذ  الشــعب؛  طوائــف  كافــة  عــن  معبّــرًا 
“لاشــيت” و”ســبان”: “إنهمــا يتطلعــان إلــى 
جعــل عشــرينيات القــرن الحادي والعشــرين عقدًا 
مــن التحديــث لألمانيــا.. ديناميكيــة اقتصاديــة 
جديــدة، وأمــن شــامل، وفــرص تعليميــة مــن 
الدرجــة الأولــى وعادلــة، وإنشــاء وزارة رقميــة 
عــدم  وإظهــار  الفيدرالــي،  المســتوى  علــى 
والتطــرف”. الإجــرام  مــع  مطلقًــا  التســامح 

قضايا دولية

• نفــس 	 يتبنــى “لاشــيت”  أن  المتوقّــع  مــن 
أيدهــا  التــي  الاقتصاديــة  “ميــركل”  سياســة 
ســابقًا، والتــي تعتمــد علــى الميزانية العمومية 
للشــركات  المســاعدة  لتقديــم  الفيدراليــة 
الألمانيــة المتأثــرة بكورونــا، فضــاً عــن رغبتــه 
فــي دفــع نمــو الاقتصــاد الألمانــي فــي مرحلــة 
مــا بعــد الوبــاء. كمــا يتبنّــى أيضًــا نهجًــا حــذرًا 
فــي التعاطــي مــع المنــاخ وخفــض الانبعاثــات 
صناعــات  مصالــح  علــى  حفاظًــا  الكربونيــة 
تعديــن الفحــم والصلــب التــي لا تــزال قويــة.

•  ســيركز “لاشــيت” في القضايا الخارجية على 	
ــي،  ــاد الأوروب ــم علاقــات التكامــل مــع الاتح دع
وهــو مــا أكــده للمندوبيــن قبل التصويــت عندما 
أشار إلى أن “ألمانيا التي أتصورها هي ألمانيا 
الأوروبيــة”، بجانــب تعزيــز التعــاون المشــترك 
إصــاح  إلــى محاولــة  بالإضافــة  مــع فرنســا. 
الرئيــس  إدارة  مــع  الأطلســي  عبــر  العلاقــات 
“جــو بايــدن” لدعــم التعــاون حــول قضايــا المنــاخ 
والتجــارة بعــد تعثــر ذلــك إبــان إدارة “ترامــب”. 
لذلــك، أشــاد “لاشــيت” بفــوز “بايــدن”، كونــه 
نموذجًــا لإمكانيــة الفــوز بــدون حملــة شــعبوية.

• مــن المحتمــل أن يســتمر لاشــيت علــى نهــج 	
“ميــركل” فــي التعاطــي مــع روســيا والصيــن؛ 
حيــث يتوافــق معهــا بشــأن انفتاحهــا تجــاه شــركة 
“هــواوي” الصينيــة، ودعمهــا لخــط أنابيــب الغــاز 
“نــورد ســتريم 2” مــع روســيا. وفيمــا يتعلــق 
بالقــوى الإقليميــة مثــل مصــر، فاســتنادًا إلــى 
نهجــه المتوافــق مــع “ميــركل” مــن المتوقــع 
أن يســير علــى نفــس خطاهــا إزاء مصــر التــي 
تربطهــا علاقــات قويــة مــع ألمانيــا؛ حيــث تنظــر 
برليــن للقاهــرة كشــريك إقليمــي أساســي فــي 
العديــد  التنســيق معــه لإدارة  يتــم  المنطقــة 
المشــترك. الاهتمــام  محــل  الملفــات  مــن 

تحديات مطروحة 

• تتــرك “ميــركل” منصبهــا بعــد 16 عامًــا لتخلــق 	
وأوروبــا،  بــل  ألمانيــا  تواجهــه  جديــدًا  تحديًــا 
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الحــزب  زعيــم  اختيــار  يتــم  كان  فتقليديًــا 
لمنصــب  كمرشــح  المســيحي  الديمقراطــي 
ــر  ــون الأم ــن يك ــرة ل ــن هــذه الم المستشــار، لك
ــم مــن أن “لاشــيت”  بالبســاطة نفســها، بالرغ
المرشــح الأوفــر لخلافــة “ميــركل”. إذ إن هنــاك 
منافســين محتمليــن لــه، مثــل: رئيــس ولايــة 
البافــاري “ماركــوس ســودر” زعيــم حــزب الاتحــاد 
الاجتماعــي المســيحي الــذي يتمتــع بشــعبية 
كبيــرة فــي اســتطلاعات الــرأي، وقــد عُــرف عنــه 
أنه مناهض لسياســة “ميركل”، لكنه تحول من 
اليميــن إلــى الوســط، ومــن المؤيديــن للبيئــة.

• قــد يتــم حســم أمــر خلافــة “ميــركل” بعــد 	
الانتخابــات الإقليميــة التــي ســتُعقد فــي بــادن 
مــارس   14 فــي  بفالــز  وراينلانــد  فورتمبيــرغ 
المقبــل، فــإذا عــزز الحــزب الحاكــم أداءه فــي هــذه 
الانتخابــات فســتكون لــه فرصــة أفضــل فــي 
عمليــه التفــاوض بعدهــا مــع الحــزب الاجتماعــي 
المســيحي لاختيــار مرشــح يتوافــق عليــه الحزبــان 
ذلــك،  يحــدث  لــم  وإذا  المستشــار.  لمنصــب 
وحــاول “ماركــوس” خــوض الانتخابــات فــي 26 
ســبتمبر وفــاز بالمنصــب، فســتكون أول مــرة 
ــذي  يســتطيع الحــزب الاجتماعــي المســيحي ال
يتمركــز فــي ولايــة واحــدة التغلــب علــى الحــزب 
الأكبــر شــعبية علــى مســتوى باقــي الولايــات.

• يواجــه “لاشــيت” أيضًــا تحــدي الســيطرة علــى 	
القيــود  زيــادة  خــال  مــن  الوبائــي،  الوضــع 
التباعــد  بإجــراءات  والالتــزام  المفروضــة، 
الاجتماعــي، وتســريع وتيــرة عمليــة التلقيــح في 
اصطفــاف  إعــادة  عــن  فضــاً  الولايــة،  كافــة 
ــا  حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي داخليًّ

وتوحيــد قاعدتــه الشــعبية، مــن خــال تحديــث 
قاعــدة  وإيجــاد  أفــكاره،  وتجديــد  برنامجــه، 
مشــتركة للتحالــف مــع قــوى السياســة الأخــرى 
مثــل حــزب الخضــر تمهيــدًا لتشــكيل الحكومــة 
ســبتمبر. فــي  الفيدراليــة  الانتخابــات  بعــد 

• مــع ذلــك، يبــدو أن “ميرز” منافس “لاشــيت” 	
قــد لا يتراجــع عــن المشــهد السياســي هــذه 
المــرة، فبعــد خســارته طلــب مــن “لاشــيت” أن 
يكــون وزيــر الاقتصــاد فــي الحكومــة، وهــو مــا 
رفضتــه “ميــركل”، حيــث تأتــي توجهــات “ميــرز” 
ذي النهــج الليبرالــي الاقتصــادي الراغــب فــي 
تحــول الحــزب إلــى اليميــن، مناهضة لسياســات 
“ميــركل”، خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الهجــرة 
واللجــوء، كما يحملها مســئولية صعــود التيارات 
ــا”  ــا مثــل “البديــل مــن أجــل ألماني ــر تطرفً الأكث
إعــادة  فــي  يرغــب  لذلــك  سياســاتها،  نتيجــة 
تغيــر الحــزب لإعــادة اســتقطاب الناخبيــن الذيــن 
توجهــوا نحــو هذه الأحــزاب المتطرفة مــرة أخرى.

• أمــام 	 الثانيــة  للمــرة  هزيمتــه  مــن  بالرغــم 
وســبقها   ،2021 انتخابــات  فــي  “لاشــيت” 
انتخابــات 2018 أمــام “كرامــب”، فمــن المتوقــع 
أن يواصــل مؤيــدو “ميــرز” فــي الحــزب الضغــط 
لاتخــاذ مواقــف أكثــر حــدة تجــاه سياســة ألمانيــا 
مــع اللاجئيــن والمهاجريــن، فضــاً عــن التعــاون 
قــد  الــذي  الأمــر  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــع 
يعرقــل سياســات “لاشــيت”. ولكــن فــي كل 
الأحــوال، مــن المتوقــع أن يتــم حســم خلافــة 
“ميــركل” فــي ســبتمبر المقبــل، بالرغــم مــن 
فــوز “لاشــيت” مؤخــرًا برئاســة الحــزب الحاكــم. 
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من هو أرمين لاشيت؟

https://www.bbc.com/arabic/world-55689850 :المصدر

ولد “أرمين لاشيت” في آخن بولاية شمال 
الراين وستفاليا في 18 فبراير 1961. 

حصل على شهادة في القانون وعمل 
بالمحاماة، والصحافة قبل أن يتحول إلى 

السياسة. 

كان عضوًا في البرلمان الفيدرالي الألماني 
من عام 1994 إلى عام 1998. 

أصبح نائبًا في البرلمان الأوروبي من عام 
1999 إلى 2005. 

عمل في برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا 
منذ عام 2010. 

تولى منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين 
وستفاليا في 27 يونيو 2017. 

أصبح رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي في 16 يناير 2021.
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تداعيات انضمام إسرائيل
للقيادة المركزية الأمريكية

سيناريوهات علاقة قطر
مع تركيا وإيران بعد المصالحة

انتخابات إسرائيلية وفلسطينية..
هل يتحرك السلام؟

المنطقــة  قيــادة  ترامــب”  “دونالــد  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  أمــر 
مــن  الأخيــرة  الأيــام  فــي  “ســنتكوم”  الأمريكــي  للجيــش  المركزيــة 
إدارتــه بضــم إســرائيل لقائمــة الــدول التــي تشــملها عمليــات القيــادة. 
الســام  اتفاقــات  مثــل  إقليميــة،  تحــولات  ســياق  فــي  القــرار  جــاء 
بســبب  أمنيــة  متغيــرات  تلحقهــا  وقــد  الخليــج،  ودول  إســرائيل  مــع 
تصاعــد حــدة الاحتــكاك علــى الحافــة الإســرائيلية-الأمريكية مــن جهــة، 
جملــة  الأمريكــي  الإجــراء  هــذا  يحمــل  أخــرى.  جهــة  مــن  والإيرانيــة 
تداعيــات ســتُغير طبيعــة المشــهد الإقليمــي، وقــد يرســم أطــر هــذه 
التحديــات محاولــة فهــم دوافــع إســرائيل مــن الانضمــام إلــى الســنتكوم. 

جــاءت جهــود إنجــاز الإطــار الإجرائــي للمصالحــة بيــن دول التحالــف الرباعــي 
)مصــر، والســعودية، والإمــارات، والبحريــن( مــن ناحيــة وقطــر مــن ناحيــة 
أخــرى منــذ المقاطعــة بينهــم فــي 5 يونيــو 2017، بالتزامــن مــع انعقــاد 
قمــة العــا بالســعودية فــي الخامــس مــن ينايــر 2021، وفــي ظــل 
تنامــي التهديــدات لأمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يدخــل 
عقــده الخامــس بمثــل هــذه المصالحــة. مــع ذلــك، فــإن ثمة تحديــات قائمة 
تتمثــل فــي اســتمرار محــاولات القــوى الإقليمية غير العربية، خاصــة إيران 
وتركيــا، فــي توظيــف حالــة المقاطعــة أو المصالحــة لخدمــة مشــروعهما 
التمــددي فــي المنطقــة، مــا تجلــى فــي الموقــف البراجماتــي للدولتيــن.

ثمــة متغيــرات عــدة قــد تكــون لهــا تأثيــرات فــي الفتــرة المقبلــة لإحــداث 
ــى المســتويين الإســرائيلي والفلســطيني، ولا ســيما  ــد عل ــراك جدي ح
بالنســبة لعمليــة الســام المتوقفــة منــذ مــا يقــرب مــن ســبع ســنوات. 
تزيــد أهميــة هــذا الحــراك في ظــل رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لتســوية 
القضيــة الفلســطينية التــي تعتمــد علــى مبــدأ حــل الدولتيــن، وبشــكل 
مغايــر عــن رؤيــة إدارة الرئيــس الســابق “ترامــب” التــي تضمنتهــا “صفقة 
القــرن” المرفوضــة فلســطينيًا وعربيًــا، بــل ومــن معظــم دول العالــم.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )18( - 1 فبراير 2021
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تداعيات انضمام 
إسرائيل للقيادة 

المركزية الأمريكية

أمــر الرئيــس الأمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب” قيادة المنطقــة المركزية للجيش الأمريكي “ســنتكوم” 
ــاء  ــادة. ج ــات القي ــي تشــملها عملي ــدول الت ــه بضــم إســرائيل لقائمــة ال ــرة مــن إدارت ــام الأخي فــي الأي
القــرار فــي ســياق تحــولات إقليميــة، مثــل اتفاقــات الســام مــع إســرائيل ودول الخليــج، وقــد تلحقهــا 
متغيــرات أمنيــة بســبب تصاعــد حــدة الاحتــكاك علــى الحافــة الإســرائيلية-الأمريكية مــن جهــة، والإيرانيــة 
ــات ســتُغير طبيعــة المشــهد الإقليمــي،  ــة تداعي ــراء الأمريكــي جمل مــن جهــة أخــرى. يحمــل هــذا الإج
وقــد يرســم أطــر هــذه التحديــات محاولــة فهــم دوافــع إســرائيل مــن الانضمــام إلــى الســنتكوم.

* شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الإسرائيلية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



23 قضايا الأمن والدفاع

دوافع القرار

منــذ إنشــاء الجيــش الأمريكــي مراكز قيادتــه المركزية 
ــادة(، أقــر الجيــش الأمريكــي  ــزًا للقي )أحــد عشــر مرك
الأوروبيــة،  الأمريكيــة  للقيــادة  إســرائيل  بتبعيــة 
وليــس الســنتكوم؛ نتيجــة للعلاقــات بيــن إســرائيل 
إجــراء  صعوبــة  وبالتالــي  لهــا،  المجــاورة  والــدول 
التدريبــات العســكرية المشــتركة. لكــن ظهــرت دوافع 
جديــدة لإســرائيل، يمكــن عــرض أبرزهــا كالتالــي:

• الاندمــاج في المنطقة: طالما رغبت إســرائيل 	
في أن يعيد البنتاجون الاعتبارات الجيوسياسية 
مــن أجــل تحفيــز اندمــاج إســرائيل فــي المنطقة، 
المركزيــة،  القيــادة  إلــى  ضمهــا  خــال  مــن 
بمــا يعــزز فــرص إجــراء التدريبــات والمنــاورات 
العســكرية المشــتركة مــع دول المنطقــة فــي 
مســارح عمليــات حيويــة مثــل الخليــج العربــي، أو 
البحــر الأحمــر، أو شــرق المتوســط. وجــاء التقارب 
بينهــا وبيــن الــدول العربيــة بدرجــات مختلفــة 
القــرار.  لهــذا  الأمريكيــة  المبــررات  رأس  علــى 

• عــدم التوافــق الإســرائيلي مــع السياســات 	
المؤشــرات  تراكــم  إســرائيل  تــرى  الأوروبيــة: 
والقــارة  إســرائيل  بيــن  التباعــد  تفــرض  التــي 
الأوروبيــة فــي عديــد مــن الملفــات، من ضمنها 
ملــف الصراع الفلسطيني-الإســرائيلي. كما أن 
تركيــا التــي تُعــد جــزءًا مــن العمليــات العســكرية 
الأوروبيــة ينشــأ بينهــا وبيــن إســرائيل صــراع 
متجــدد، ومــن المحتمــل أن يؤثــر علــى عقــد 
مــا  وهــو  المشــتركة،  والتدريبــات  المنــاورات 

خريطة الدول التي تتبع عمليات القيادة المركزية للجيش 
الأمريكي “سنتكوم”

)إعداد الباحث، وفق موقع الحرة الأمريكي(

خريطة الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا 
من 24 ديسمبر إلى 6 يناير

)understandingwar.com إعداد الباحث، وفق المصدر: موقع(

ظهــر فــي تأجيــل تدريبــات جنيفيــر كوبــرا فــي 
مــارس 2020 بداعــي انتشــار فيــروس )كوفيــد- 
19(، فــي حيــن وافقــت “ســنتكوم” علــى إجــراء 
التدريبــات مــع إســرائيل في موعدهــا دون النظر 
إلــى الظــروف الصحيــة )أكتوبــر 2020(. يضــاف 
إلــى هــذا اختــاف التقديــر الإســرائيلي عــن 
مثيلــه الأوروبــي لحجــم التهديــد الــذي تمثلــه 
إيــران ووكلاؤهــا فــي المنطقــة علــى إســرائيل.

• والولايــات 	 إســرائيل  بيــن  العلاقــة  ترســيخ 
للسياســة  الشــاغل  الشــغل  يظــل  المتحــدة: 
الخارجيــة الإســرائيلية هــو الحفــاظ علــى علاقــة 
أصبــح  وقــد  المتحــدة،  الولايــات  مــع  خاصــة 
للعلاقــة  الأساســية  الركيــزة  هــو  البنتاجــون 
المتحــدة،  والولايــات  إســرائيل  بيــن  الخاصــة 
وبذلك ترغب إســرائيل في ترســيخ هذه العلاقة 
وتعزيزهــا بفــرص ترفــع من قــدرة وكفاءة الجيش 
الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في إسرائيل.

• معالجــة أمريكيــة أســرع للتحديات الإســرائيلية: 	
تســمى القيــادة المركزيــة باســم “قــوة المهــام 
المشتركة للانتشار السريع”، وتغطي المنطقة 
الأوســط  الشــرق  أي  العالــم،  مــن  الوســطى 
بحــدوده الموســعة التــي تشــمل إيــران، ممــا 
يؤهــل إســرائيل لعقــد تعــاون وتنســيق أشــمل 
يتعلــق  المتحــدة فيمــا  الولايــات  مــع  وأســرع 
باحتمــالات المواجهــة بيــن إســرائيل وإيــران، أو 
ــة  ــة المختلف ــوذ الإيراني ــكاك بمناطــق النف الاحت
ســواء فــي الشــمال حيــث ســوريا والعــراق، أو 
فــي الجنــوب حيــث جماعة الحوثيين فــي اليمن. 
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• تأجيــج بيئــة التفاعــل بيــن إســرائيل وإيــران: يأتي 	
الإجــراء الأمريكــي فــي عــدة ســياقات متشــابكة، 
أن  مفادهــا  سياســية  رســالة  إطــاق  أولهــا: 
ليــس  المنطقــة،  مــن  جــزءًا  أصبحــت  إســرائيل 
بتواجدهــا جغرافيًــا إنمــا بانخراطهــا فعليًــا فــي 
تفاعــات المنطقــة. والأهــم مــن ذلــك ترســيم 
الشــرق  فــي  الأمريكيــة  السياســة  مســتقبل 
الأوســط، بتحديــد حلفائهــا وتعزيــز قــدرة الــردع 
فــي مواجهــة إيــران، بمــا يقيــد نســبيًا تحــرك 
الإدارة الجديــدة “إدارة بايــدن” تجــاه إيــران. ثانيهــا: 
رفــع طهــران لمســتوى تخصيــب اليورانيــوم إلــى 
%20 مــن أجــل تســريع عمليــة إتمــام البرنامــج 
النــووي التــي قدرتهــا التقاريــر الإســرائيلية بســتة 
أشــهر تقريبًــا. ثالثهــا: مســاعي إســرائيل بتوجيــه 
الولايــات المتحــدة لتبنــي نهــج تصعيــدي فــي 
التعامــل مــع إيــران عــن طريق تنفيــذ ضربات جوية 
ضــد وكلاء إيــران فــي المنطقــة، وبالتحديــد فــي 
ــران،  ســوريا، أو شــن هجمــات ســيبرانية ضــد إي

واغتيــال مســئولين إيرانييــن. رابعهــا: عســكرة 
المشــهد الإقليمي، إذ رفعت إســرائيل الســرية 
ــى منطقــة  ــة إل عــن قــرار إرســالها غواصــة حربي
الخليــج العربــي قبالــة ســواحل الإمــارات؛ لذلــك 
يعــد قــرار ضــم إســرائيل إلــى الســنتكوم مدخــاً 
مهمًا في عملية صنع القرار لدى إســرائيل في 
حالــة دراســتها المواجهــة العســكرية مــع إيــران.

• مخزونــات 	 إلــى  أيســر  إســرائيلي  وصــول 
تســليحية اســتراتيجية: يســمح قــرار انضمــام 
تــل أبيــب للقيــادة المركزيــة بوصــول إســرائيلي 
أيســر للمخــزون التســليحي الأمريكــي المتواجد 
تواجــه  إســرائيل  وأن  خاصــة  أراضيهــا،  علــى 
التــي  الدقيقــة  الصواريــخ  مــن  أمنيًــا  تهديــدًا 
يملكهــا “حــزب اللــه” التــي يمكــن أن تصــل 
ــى العمــق الإســرائيلي، وفــي ظــل الوضــع  إل
الحالــي لمنظومــات الدفــاع الإســرائيلية فهــي 
لا تســتطع تحييــد كافــة الهجمــات الصاروخيــة 
المحتملــة بــدون اســتخدام المخــزون الأمريكــي 



25

• التدخّــل الإســرائيلي فــي ســاحات مكافحــة 	
الإرهــاب: يُحيــط بالحكومــة الإســرائيلية قلــقٌ 
فــي  الإرهــاب  ظاهــرة  تنامــي  عــودة  حــول 
عديــد مــن المناطــق، خاصــة تلــك التــي تتأثــر 
ســلبًا بتغيــر المنــاخ، أي فــي شــمال ووســط 
تصريحــات  مــع  اتّفــق  مــا  )وهــو  إفريقيــا 
المركزيــة  القيــادة  مديــر  فوتيــل”  “جوزيــف 
الســابق فــي حــواره مــع معهــد أبحــاث الأمــن 
 .)2020 ينايــر  فــي  الإســرائيلي  القومــي 

ختامًــا، يمكــن القــول إن الإجــراء الأمريكــي يأتــي 
متناغمًــا مــع توجهــات إســرائيل الإقليميــة، بالاندماج 
فــي المنطقــة، أو بالحــرص علــى صياغــة معادلــة 
أكبــر،  انتشــارًا  لإســرائيل  تحفــظ  إقليميــة  أمنيــة 
فــي  للبحــث  المنطقــة  انتبــاه  توجيــه  وتضمــن 
مســألة التــوازن الإقليمــي، وليــس البحــث فــي حــل 
قضايــا سياســية مثــل حــل الصــراع الفلســطيني-
يحمــل  قــد  الإجــراء  أن  يبــدو  ولكــن  الإســرائيلي. 
تداعيــات تمنــح إســرائيل فرصًــا اســتراتيجية تؤهلهــا 
المعادلــة. هــذه  صياغــة  فــي  دورهــا  لزيــادة 

التدريبات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة )القيادة المركزية سنتكوم( في عام 2020

)إعداد الباحث، وفق مصدر تايمز أوف إسرائيل(

قضايا الأمن والدفاع

ــك،  ــى ذل ــخ المتطــورة. يُضــاف إل مــن الصواري
أن القــرار قــد يدفــع الجيــش الأمريكــي لجعــل 
ــا لمخزونهــا التســليحي  إســرائيل مركــزًا إقليميًّ
الأوســط. الشــرق  منطقــة  فــي  النوعــي 

• تنســيق أمنــي شــامل مــع كل دول المنطقــة: 	
يمكــن للقــرار أن يُتيــح لإســرائيل ولوجًــا عملياتيًــا 
واســتخباراتيًا أكبــر فــي الجــو والبحــر، فــي أي 
ســاحة أمنيــة، ســواء فــي الخليــج العربــي، أو 
البحــر الأحمــر، أو خليــج عــدن. كمــا ســيتيح فرصــة 

والخليجيــة  العربيــة،  والــدول  لإســرائيل  أكبــر 
عســكرية  اتصــالات  عقــد  مــن  بالتحديــد، 
والاســتخباراتي.  الأمنــي  التنســيق  لضمــان 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مقــر القيــادة المركزيــة 
)ســنتكوم( فــي قطــر، لــذا قــد يتخطــى التعــاون 
ليشــمل  والبحريــن  والإمــارات  إســرائيل  بيــن 
قطــر والســعودية وعمــان؛ وهــو مــا قــد يعطــي 
مؤشــرًا لتفســير ســبب إنهــاء الخــاف الخليجــي-
الخليجــي، الــذي يأتــي فــي ســياق هــذا الحديث.
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سيناريوهات علاقة 
قطر مع تركيا وإيران 

بعد المصالحة

جــاءت جهــود إنجــاز الإطــار الإجرائي للمصالحة بيــن دول التحالف الرباعي )مصر، والســعودية، والإمارات، 
والبحرين( من ناحية وقطر من ناحية أخرى منذ المقاطعة بينهم في 5 يونيو 2017، بالتزامن مع انعقاد 
قمــة العــا بالســعودية فــي الخامــس مــن ينايــر 2021، وفــي ظــل تنامي التهديــدات لأمــن دول مجلس 
التعاون الخليجي الذي يدخل عقده الخامس بمثل هذه المصالحة. مع ذلك، فإن ثمة تحديات قائمة تتمثل 
فــي اســتمرار محــاولات القــوى الإقليميــة غيــر العربيــة، خاصة إيــران وتركيا، في توظيــف حالة المقاطعة 
أو المصالحــة لخدمــة مشــروعهما التمــددي في المنطقــة، ما تجلى في الموقف البراجماتي للدولتين.

* د. مبارك أحمد
متخصص في النظم السياسية المقارنة
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توظيفات تركية-إيرانية

• استفادت تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية 	
مــن الخــاف بيــن دول الرباعــي العربــي وقطــر 
فــي تدعيــم علاقتهــا بالدوحــة، وزيــادة التمويــل 
القطــري لدعــم اقتصادهــا الــذي يُعانــي مــن 
تباطــؤ النمــو في ظل انهيــار قيمة الليرة التركية 
أمــام الــدولار الأمريكــي وارتفــاع نســب البطالــة. 
لذلك، كان الدعم المالي القطري لتركيا لإخراجها 
ــداع 10  ــذي كان مــن مظاهــره إي ــا وال مــن أزمته
مليــارات دولار أمريكــي فــي البنــك المركــزي 
التركــي، ودعــم الصناعــات العســكرية التركيــة، 
ــا. ــل نفقــات التدخــل العســكري فــي ليبي وتحمّ

• ارتبطت قطر وتركيا باتفاقيات دفاعية مشتركة، 	
حيــث وافــق البرلمــان التركــي عقــب المقاطعــة 
العربيــة والخليجيــة لقطــر علــى إرســال آلاف مــن 
الجنــود إلــى القاعــدة التركيــة فــي قطــر “طــارق 
بــن زيــاد”، والتــي تــم تأسيســها عــام 2014.

• بعــد الإعــان عــن بــوادر لانفــراج الأزمــة بيــن 	
ــان  ــان بي ــرد إع ــف الرباعــي وقطــر، وبمج التحال
قمــة العــا، كانــت تركيــا مــن أوائــل الــدول التــي 
رحّبــت بهــذه المصالحــة، فــي توظيــف واضــح 
للأزمــة، ومحاولــة للاســتفادة مــن مخرجاتهــا، 
حيــث أشــار بيــان وزارة الخارجية التركيــة الذي صدر 
فــي اليــوم نفســه إلــى أن تركيــا تعتبــر نفســها 
التعــاون  مجلــس  لــدول  ا  اســتراتيجيًّ “شــريكًا 
الخليجــي”. وربمــا تســعى تركيــا للاســتفادة مــن 
نتائج المصالحة على أمل أن تتجه الاســتثمارات 
التركيــة  الســوق  إلــى  والإماراتيــة  الســعودية 
المتفاقمــة.  الاقتصاديــة  أزماتهــا  مــن  للحــد 

• بالرغــم مــن إعــان الولايات المتحــدة الأمريكية 	
عــن ضــرورة توحيــد الصــف الخليجــي لمواجهــة 
تحــت  قطــر  تــرك  وعــدم  الإيرانــي،  الخطــر 
الســيطرة الإيرانيــة، وإنهــاء المقاطعــة؛ إلا أن 
هنــاك تحليــات عديــدة تشــير إلــى أن التفاعلات 
أمريكيــة،  بموافقــة  تتــم  إيــران  مــع  القطريــة 

ويتم توظيفها بشــكل رئيســي لخدمة المصالح 
الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي منطقــة الخليــج.

• الأزمــة 	 توظيــف  إلــى  إيــران  ســعت  لذلــك، 
ــه  ــة مشــروعها الإمبراطــوري، وهــو التوج لخدم
الــذي ســبق توصيفــه فــي مــارس 2015 عندمــا 
صــرح “علــي يونســي” نائــب رئيــس الجمهورية 
إمبراطوريــة  أصبحــت  “إيــران  بــأن  الإيرانــي 
العــراق”.  عاصمتهــا  وأن  ســابقًا،  كانــت  كمــا 
المقاطعــة  قــرار  عقــب  إيــران  عرضــت  لذلــك 
اســتخدام ثلاثــة مــن موانئهــا لشــحن المــواد 
الإمــدادات  تراجــع  مــع  قطــر  إلــى  الغذائيــة 
الخليجيــة لهــا، حيــث اعتمــاد قطــر علــى الأســواق 
الغذائيــة. احتياجاتهــا  تلبيــة  فــي  الخليجيــة 

• أتاحت قطر لإيران استعراض قوتها العسكرية 	
أراضيهــا،  مــن  انطلاقًــا  المنطقــة  دول  ضــد 
ــك مــن خــال المشــاركة الواســعة للحــرس  وذل
الثــوري فــي معــرض ومؤتمــر الدوحــة الدولــي 
للدفــاع البحــري “ديمدكــس 2018”، وعليــه أعلن 
“رضــا تنكســيري” نائــب قائــد القــوة البحريــة 
للحــرس الثــوري عــن “دعــم إيــران لقطــر حكومــة 
الخارجيــة. التحديــات  مواجهــة  فــي  وشــعبًا” 

سيناريوهان محتملان

تتنــوع احتمــالات تأثيــر المصالحــة علــى مســتقبل 
التفاعــات القطريــة مــع تركيــا وإيــران، والــذي يمكــن 

تلخيصــه فــي الســيناريوهين التالييــن:

• ــة 	 ســيناريو الاســتمرارية: يقــوم علــى احتمالي
أن تظــل العلاقــات بيــن قطــر مــن ناحيــة وتركيــا 
وإيــران مــن ناحيــة أخــرى كمــا هــي دون تغييــر 
ملمــوس فــي الأمــد المنظــور. وربمــا يجــد هــذا 
الســيناريو ســنده فــي تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
القطــري “محمــد عبدالرحمــن آل ثانــي” عقــب 
ــاده بعلاقاتهــا  المصالحــة باســتمرار تمســك ب
الوثيقــة مــع إيــران وتركيــا. وبالتالــي، ربمــا يبقى 
ــا  ــة الشــاملة واردًا، م ــاق المصالح ســيناريو إخف

قضايا الأمن والدفاع
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لــم يكــن هنــاك تغييــر واضــح فــي السياســة 
القطريــة بعــد انفــراج الأزمــة. وربمــا وضعــت 
تصريحــات وزيــر الخارجيــة الســعودي “فيصــل 
لإنجــاز  العامــة  الشــروط  بعــض  فرحــان”  بــن 
ركــزت فــي الأســاس علــى  التــي  المصالحــة 
ــح صفحــة  أن اســتعادة العلاقــات مــع قطــر يفت
المنطقــة،  واســتقرار  أمــن  لتحقيــق  جديــدة 
الأطــراف  تضامــن  أيضًــا  تضمنــت  وقــد 
منهــا،  أيــة  بســيادة  المســاس  عــدم  فــي 
ووقوفهــا التــام فيمــا يخــلّ بالأمــن الوطنــي 
الإرهابيــة. الكيانــات  ومواجهــة  والإقليمــي 

• مــن 	 فالهــدف  التدريجــي:  التغييــر  ســيناريو 
المصالحــة هــو حمايــة المنطقــة مــن مخاطــر 
الجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة، فضــاً عــن 
الحــد مــن توظيــف القــوى الإقليميــة غيــر العربية 
بهــا، لا  المرتبطــة  الجماعــات والتيــارات  لهــذه 
الاســتراتيجي  التعــاون  يخــص  فيمــا  ســيما 
ــا وإيــران بطموحاتهمــا  بيــن قطــر وكل مــن تركي
التوســعية. لــذا فــإن الممارســات علــى أرض 
الواقــع ستكشــف مــدى التــزام قطــر بالتحــول 
ــزام  التدريجــي فــي علاقاتهــا، فضــاً عــن الالت
العــا،  لقمــة  الختامــي  البيــان  بمقــررات 
إيــران  واعتبــر  قطــر  عليــه  صادقــت  والــذي 
مصــدرًا لتهديــد الأمــن الإقليمــي والدولــي. 

• وقــد أكــد البيــان الختامــي لقمــة العــا علــى 	
مركزيــة الــدور الإيرانــي كمهــدد رئيســي للأمــن 
الإقليمــي والدولــي، كما جــدد المجلس الأعلى 
رفضــه التــام لاســتمرار التدخــات الإيرانيــة فــي 
ــدول المجلــس والمنطقــة،  ــة ل الشــئون الداخلي
وإدانتــه لجميــع الأعمــال الإرهابيــة التــي تقــوم 
الطائفيــة  للنزاعــات  وتغذيتهــا  إيــران،  بهــا 
للأعــراف  واضــح  انتهــاك  فــي  والمذهبيــة، 
الإقليمــي  الأمــن  وتهديــد  الدوليــة  والقيــم 
والدولــي، مؤكــدًا علــى ضــرورة الكــف والامتنــاع 
عــن دعــم الجماعــات التــي تؤجــج هــذه النزاعــات، 
وإيقــاف دعــم وتمويــل وتســليح المليشــيات 
فــي  بمــا  الإرهابيــة،  والتنظيمــات  الطائفيــة 
ذلــك تزويدهــا بالصواريــخ الباليســتية والطائرات 
وتهديــد  المدنييــن،  لاســتهداف  طيــار  بــدون 
خطــوط الملاحــة الدوليــة والاقتصــاد العالمــي. 

ــر المصالحــة علــى علاقــات   مجمــل القــول، إن تأثي
قطــر بــكلٍّ مــن تركيــا وإيــران ســتحدده السياســات 
ــى أرض الواقــع  ــة عل ــة والممارســات الفعلي المتبع
فــي الأمــد المنظــور، ومــا إذا كانــت قطــر ســتقوم 
بإعــادة تقييــم لتوجهاتهــا الخارجيــة بمــا يتماشــى مــع 
الحفــاظ علــى مقومــات الأمــن القومــي العربــي، 
والحــد مــن مخاطــر التهديــدات المتناميــة للجماعــات 

الإرهابيــة والمتطرفــة.
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انتخابات إسرائيلية 
وفلسطينية.. هل 

يتحرك السلام؟

ثمــة متغيــرات عــدة قــد تكــون لهــا تأثيــرات فــي الفتــرة المقبلــة لإحــداث حــراك جديــد علــى المســتويين 
الإســرائيلي والفلســطيني، ولا ســيما بالنســبة لعمليــة الســام المتوقفــة منــذ مــا يقــرب مــن 
ــة  ــدة لتســوية القضي ــة الجدي ــة الإدارة الأمريكي ــة هــذا الحــراك فــي ظــل رؤي ــد أهمي ســبع ســنوات. تزي
الفلســطينية التــي تعتمــد علــى مبــدأ حــل الدولتيــن، وبشــكل مغايــر عــن رؤيــة إدارة الرئيــس الســابق 
“ترامــب” التــي تضمنتهــا “صفقــة القــرن” المرفوضــة فلســطينيًا وعربيًــا، بــل ومن معظــم دول العالم.

* اللواء/ محمد إبراهيم الدويري
نائب المدير العام

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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• من المرجح أن يمتلك اليمين واليمين المتطرف 	
الأغلبية في انتخابات الكنيســت المقبل، وذلك 
ــرأي، وفــي الوقــت  ــر اســتطلاعات ال ــا لآخ طبقً
نفســه لا يــزال الليكــود يحظــى بأكثــر عــدد مــن 
المقاعــد مقارنــة بكافــة الأحــزاب الأخــرى، كمــا 
نتنياهــو”  “بنياميــن  الــوزراء  رئيــس  يواصــل 
تمتعــه بالأفضليــة، كرئيــس مرشــح للحكومــة 
منافســيه. أقــرب  عــن  كبيــر  بفــارق  المقبلــة 

• أن الليكود قد لا ينجح في زيادة مقاعده بشكل 	
كبيــر، كمــا كان متوقعًــا، برغــم نجاح إســرائيل في 
ــع العلاقــات مــع كل مــن  ــع اتفاقــات تطبي توقي
الإمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب، وكــذا 
تطويــر “نتنياهــو” مســألة التعامــل مــع مشــكلة 
)كوفيــد19-( عبــر توفيــر اللقــاح، وهــي معالجــة 
للأزمــة أفضــل مــن ذي قبــل. وقــد يكــون المبــرر 

فــي عــدم تصاعــد قــوة “الليكــود” هــو اســتمرار 
اتهامــات الفســاد الموجهــة لنتنياهــو التــي لا 
تــزال تحيــط بــه وتشــوب وضعيتــه، ومــن ثــم 
ــه حتــى الآن. تتواصــل المظاهــرات المضــادة ل

• أن حزب “أزرق أبيض” برئاسة “بيني جانتس”، 	
الــذي كان يمثــل فــي الانتخابــات الســابقة رهــان 
التغييــر، قــد تعــرض لانتكاســه شــديدة، فقــد 
يفقــد حوالــي ثلــث مقاعــده فــي الانتخابــات 
ــة )مــن 13 مقعــدًا إلــى حوالــي خمســة  المقبل
مقاعــد فقــط(، خاصــة وأن “جانتــس” لــم ينجــح 
فــي أن يفــرض وجــوده الحزبــي فــي الوقــت 
الــذي نجــح فيه “نتنياهو” أن يؤثر على وضعيته 
ويظهــره كشــخصية ضعيفــة، وبالتالــي ســوف 
يؤثــر ذلــك بالقطــع علــى مســتقبله السياســي.

المشهد الإسرائيلي

مــن المقــرر أن تُجــرَى انتخابــات الكنيســت الإســرائيلي رقــم 24 يــوم 23 مــارس المقبــل، وهــي الانتخابــات الرابعــة 
التــي تُجــرَى خــال فتــرة أقــل مــن عاميــن. وتوضــح اســتقراء اســتطلاعات الــرأي التــي تمــت حتــى الآن، وكــذا تحــركات 

قيــادات الأحــزاب الإســرائيلية المختلفــة، عــدة أمــور أساســية: 

عدد المقاعد

إعداد: الكاتب، وفق موقع جلوبس الاسرائيلي )بتاريخ 25 يناير 2021(
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• أن اليســار الإســرائيلي ويســار الوســط لا يزال 	
ــادة  ــى إع ــادة القــادرة عل ــاب القي ــي مــن غي يعان
تجميعــه كقــوة مؤثــرة، وطــرح نفســه كبديــل 
سياســي لليميــن المســيطر علــى الكنيســت 
الــوزراء  برئيــس  أدى  ممــا  الحكومــة؛  وعلــى 
إلــى  بــاراك”  “إيهــود  الأســبق  الإســرائيلي 
محاولــة العــودة مرة أخرى إلى الحياة السياســية، 
رغــم أن “تومــي لابيــد” زعيم حزب “يش عاتيد” 
يســعى إلــى أن يطــرح نفســه كزعيم لهــذا التيار.

• قــد يكــون أكبــر تهديــد حقيقــي ســوف يواجــه 	
“نتنياهــو” خــال الانتخابــات المقبلــة أن اليمين 
الإســرائيلي والأحــزاب الدينيــة رغــم تمتعهــم 
ــر مــن 80 مقعــدًا  ــة حتــى الآن )أكث ككل بالأغلبي
فــي مجموعهــم(؛ إلا أنــه لا يمكــن الحديــث عــن 
ــاً  ــاك كت ــل إن هن ــن موحــدة، ب ــة يمي وجــود كتل
انســحاب  بعــد  خاصــة  متفرقــة،  اليميــن  مــن 
ــا  “جدعــون ســاعر” مــن الليكــود وتأسيســه حزبً
جديــدًا )أمــل جديــد( ســيكون قــادرًا علــى حصــد 
“نتنياهــو”  ومنافســة  مقعــدًا   15 مــن  أكثــر 
علــى رئاســة الــوزراء، بــل هنــاك إمكانيــة لأن 
يدخــل “ســاعر” فــي ائتــاف مــع أحــد أحــزاب 
الوســط )لابيــد( وتحــت هــدف تكتيكــي واحــد 
للجميــع هــو عــدم تمكيــن “نتنياهــو” مــن تولــي 
رئاســة الــوزراء للمــرة السادســة فــي تاريخــه.

المشهد الفلسطيني

• أصــدر الرئيس “محمــود عباس” أبو مازن، يوم 	
15 ينايــر الجــاري، مرســومًا رئاســيًا بشــأن إجــراء 
الانتخابات الفلســطينية التي ســتتم على ثلاث 
مراحــل فــي جميع المحافظات الفلســطينية بما 
فيهــا القــدس. إذ مــن المقــرر أن تتــم الانتخابــات 
التشــريعية كمرحلة أولى يوم 23 مايو المقبل، 
وذلك لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، 
أمــا المرحلــة الثانيــة فتتضمــن إجــراء الانتخابــات 
الرئاســية فــي 31 يوليــو المقبــل. فيمــا تشــمل 
المجلــس  انتخابــات  إجــراء  الثالثــة  المرحلــة 
أغســطس   31 فــي  الفلســطيني  الوطنــي 
المقبــل، وفقًــا للنظــام الأساســي لمنظمــة 
الوطنيــة. والتفاهمــات  الفلســطينية  التحريــر 

• الســلطة 	 بيــن  التفاهمــات  ســاهمت 
الآونــة  فــي  حمــاس  وحركــة  الفلســطينية 
المنــاخ  تهيئــة  فــي  كبيــر-  حــدٍ  -إلــى  الأخيــرة 
أمــام إصــدار المرســوم الرئاســي للانتخابــات، 
بلــورة  ضــرورة  علــى  الطرفــان  تَوَافَــقَ  حيــث 
الانقســام  إنهــاء  شــأنها  مــن  جديــدة  مرحلــة 
السياســية،  الشــراكة  وبنــاء  الفلســطيني، 
ــات  ــة مــن خــال انتخاب ــدة الوطني ــق الوح وتحقي
ــري بالتمثيــل النســبي الكامــل. ديمقراطيــة تج

• يُعــد قــرار الرئاســة الفلســطينية بالدعــوة إلــى 	
انتخابات تشــريعية ورئاســية والمجلس الوطني 
قــرارًا اســتراتيجيًا؛ إذ لــم يتــم إجــراء انتخابــات 
ــات تشــريعية  ــام 2005 أو انتخاب ــذ ع رئاســية من
منــذ عــام 2006، ويهــدف القــرار إلــى تحقيــق 
أربعــة أهــداف: أولهــا إعــادة تجديــد الشــرعيات 
للمؤسســات السياســية والبرلمانيــة، بمــا ينقل 
الوضــع الفلســطيني إلــى مرحلــة جديدة تعكس 
ــت  ــرات قــد تكــون حدث ــة متغي ــج أي طبيعــة ونتائ
علــى الســاحة الفلســطينية فــي مراحل ســابقة. 
ثانيهــا بعــث الحــراك السياســي فــي الموقــف 
الفلسطيني الداخلي المتجمد منذ أكثر من عقد 

81

39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 يراسیلا ركسعملا )يموقو ينید( ينیمیلا ركسعملا

عدد المقاعد

إعداد: الكاتب، وفق موقع جلوبس الاسرائيلي )بتاريخ 25 يناير 2021(
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ونصف. ثالثها تأكيد حرص القيادة الفلســطينية 
مكونــات  فــي  حقيقــي  تغييــر  إحــداث  علــى 
المؤسســات الحاكمــة .رابعًــا وأخيرًا توجيه رســالة 
ــادة  ــى المجتمــع الدولــي مفادهــا حــرص القي إل
الفلســطينية علــى العمليــة الديمقراطية عندما 
الإجــراء. لهــذا  المناســبة  الظــروف  توافــرت 

• دات تحكــم الانتخابات الفلســطينية، 	 ثمــة محــدِّ
مــن أبرزهــا:

ــة فــي  ــد أهــم مرحل ــات الرئاســة تُع أن انتخاب
المراحــل الثــاث للانتخابــات؛ لأنهــا ســوف 
تُسفر عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية 
الــذي يُعــد بالتالــي رئيسًــا لدولــة فلســطين، 
وســوف يكون الشــخصية الرئيســية والأولى 

الدولــي،  المجتمــع  معهــا  يتعامــل  التــي 
ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــة الحرك ــه حري وتكــون ل

مــدى وجــود مرشــحين مقبوليــن ومتوافــق 
الفلســطينية  الرئاســة  لانتخابــات  عليهــم 
المرحلــة  مســئولية  تحمــل  علــى  قادريــن 
المقبلــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الرئيــس 
“أبــو مــازن” لا يــزال يمثــل صمــام الأمــان 

. ككل  الفلســطيني  للموقــف 

مــدى قــدرة حركــة فتــح علــى إعــادة ترتيــب 
أوراقهــا بهدف العــودة لامتلاك الأغلبية في 
المجلــس التشــريعي التــي فقدتهــا بفــارق 
ــات الســابقة. ــر عــن حمــاس فــي الانتخاب كبي

الجدول 
الزمني 

للانتخابات 
التشريعية 

الفلسطينية

إعداد: الكاتب، وفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
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مــدى قــدرة حركــة حمــاس علــى الحفــاظ علــى 
الأغلبيــة التــي ســبق أن حصلــت عليهــا فــي 
انتخابــات 2006، تلــك الأغلبيــة التــي مكّنتهــا 
المجلــس  ورئاســة  الحكومــة  تشــكيل  مــن 

التشــريعي.

جبهــات  أو  أحــزاب  مشــاركة  إمكانيــة  مــدى 
أو  مشــتركة  قوائــم  أو  جديــدة  قوائــم  أو 
وكــذا  الانتخابــات،  فــي  جديــدة  شــخصيات 
مــدى قــدرة كل منهــم علــى الحصــول علــى 

أكبــر قــدر مــن المقاعــد .

مــن  الأولــى  المرحلــة  نتائــج  تأثيــر  مــدى 
الانتخابــات والمتعلقــة بانتخابــات المجلــس 
ــن  ــج المرحلتي ــة ونتائ ــى طبيع التشــريعي عل
الثانيــة والثالثــة وخاصــة انتخابــات الرئاســة .

• الفلســطينية 	 الانتخابيــة  العمليــة  تواجــه 
ــة  ــى: مــدى إمكاني ــن رئيســيتين، الأول صعوبتي
عدمــه  مــن  القــدس  فــي  الانتخابــات  إجــراء 
المتوقــع  الإســرائيلي  الموقــف  وطبيعــة 
فــي هــذا الشــأن، حيــث إن هــذا الأمــر يُعــد 
فــي  الانتخابــات  لإجــراء  فلســطينيًا  شــرطًا 
الوطــن ككل. والثانيــة: مــدى قــدرة الفصائــل 
الفلســطينية علــى تجنــب وضــع أيــة شــروط 
تعجيزيــة خــال الحــوارات التمهيدية التي ســتتم 
خــال المرحلــة المقبلــة، والتــي مــن المفتــرض 
بيــن  تفاهمــات  إلــى  تتوصــل  أن  يجــب  بــل 
الجميــع حــول كافــة الأمــور المتعلقــة بالعمليــة 
. السياســية  المشــاركة  وطبيعــة  الانتخابيــة 

• ــأن المرســوم الرئاســي بإجــراء 	 مــع التســليم ب
الشــارع  مطالــب  مــع  تجاوبًــا  جــاء  الانتخابــات 
الفلســطيني والمنظمات والفصائــل حتى وإن 
كان متأخــرًا؛ إلا أن هــذا المتغيــر يتطلب أن تترفع 
كافــة الفصائــل والمنظمــات الفلســطينية عــن 
مصالحهــا الحزبيــة الضيقــة، وتضــع المصلحــة 
فليــس  أعينهــا،  نصــب  العليــا  الفلســطينية 

علــى  الانتخابــات  إلــى  النظــر  المقبــول  مــن 
أنهــا وســيلة لتحقيــق مصالــح خاصــة، بــل يجــب 
التركيــز علــى كيــف تكــون هــذه الانتخابــات خطوة 
فارقــة تنقــل الوضــع الفلســطيني الحالــي إلــى 
مســتقبل أفضــل بحيــث يمكــن إنهــاء الانقســام 
وهــو  عشــر،  الرابــع  عامــه  مــن  يقتــرب  الــذي 
الأمــر الــذي مــن المتوقــع أن تكــون لــه الأولويــة 
أن  المتوقــع  الفلســطينية  الحــوارات  فــي 
تســتضيفها مصــر خلال الفتــرة القريبة المقبلة.

تنسيق مصري-أردني

• إن التنســيق المصري-الأردنــي، الــذي جســدته 	
إلــى  السيســي”  “عبدالفتــاح  الرئيــس  زيــارة 
الأردن، وتوافــق القيادتيــن علــى كافــة القضايــا 
مقدمتهــا  وفــي  المشــترك،  الاهتمــام  ذات 
إعــادة تأكيــد الدعــم المصــري والأردنــي المطلــق 
للقضيــة الفلســطينية؛ هــذا التنســيق ســوف 
ــة،  ــرة المقبل ــة خــال الفت ــج إيجابي ــه نتائ تكــون ل
القضيــة  تَعتبــران  الدولتيــن  وأن  ســيما  لا 
قومــي،  أمــن  قضيــة  بمثابــة  الفلســطينية 
حــل  مبــدأ  تطبيــق  ضــرورة  علــى  وتتفقــان 
الدولتيــن، والــذي يعني إقامة دولة فلســطينية 
وعاصمتهــا   1967 حــدود  علــى  مســتقلة 
جنــب  إلــى  جنبًــا  تعيــش  الشــرقية  القــدس 
بجــوار إســرائيل فــي أمــن وســام واســتقرار.

• الدولتــان 	 همــا  والأردن  مصــر  مــن  كلًّ  أن 
تضعــان  اللتــان  المنطقــة  فــي  الرئيســيتان 
أولويــات  ســلم  علــى  الفلســطينية  القضيــة 
ــاظ  ــى الحف ــة، وتحرصــان عل سياســتهما الخارجي
علــى هــذه القضيــة العربيــة المركزيــة فــي دائــرة 
الضــوء. ومــن ثــم فــي التقديــر أن مصــر والأردن 
ــزة  ــه مــن مقومــات وعلاقــات ممي بمــا تمتلكان
الجهــد  تقــودان  ســوف  الأطــراف  جميــع  مــع 
العربــي والدولــي مــن أجــل أن يكــون عــام 2021 
الفلســطينية  القضيــة  بعــث  إعــادة  عــام  هــو 
الفلســطينية. الدولــة  إقامــة  إلــى  وصــولً 
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تصفية شركة “الحديد والصلب”..

القرار الصعب

صندوق النقد..

رؤية إيجابية لأداء الاقتصاد المصري

يشــهد الشــارع المصــري جــدلً حــول القــرار الــذي أصدرتــه وزارة قطــاع 
الأعمــال العــام فــي ينايــر الماضــي بتصفيــة شــركة الحديــد والصلــب، أحد 
أهــم قطاعــات الصناعــات الثقيلــة التــي عرفتهــا البلاد إبــان النصف الثاني 
ــه أوقــف  ــى أن ــدون للقــرار إل مــن القــرن العشــرين. فبينمــا ذهــب المؤي
نزيــف الخســائر الماليــة للشــركة والتــي قــدرت فــي عــام 2019 وحــده 
بـــ1.5 مليــار جنيــه، رأى معارضــو القــرار أن خــروج الشــركة مــن المنافســة 
كمــا  والصلــب،  الحديــد  تصنيــع  مجــال  فــي  مكانــة مصــر  ســيُضعف 
ســيؤدي إلــى خســارة 7,5 آلاف عامــل مــن ذوي الخبــرة الفنيــة لوظائفهــم.

اســتكمل المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي المراجعــة الأولــى 
لبرنامج الاســتعداد الائتماني، بما يتيح للحكومة المصرية ســحب حوالي 
1.67 مليار دولار ليصل مجموع ما تم صرفه بموجب الاتفاق إلى حوالي 
3.6 مليــارات دولار. وأشــاد الصنــدوق فــي تقريــره باعتمــاد مصــر إجــراءات 
ــر الاســتجابة للاحتياجــات  ــد- 19( عب اســتباقية للتعامــل مــع جائحــة )كوفي
الصحيــة والاجتماعيــة، ودعــم القطاعــات الأشــد تأثــرًا بالأزمــة. مــع ذلــك، لا 
تــزال بعــض المخاطــر تُحيــط بآفــاق الاقتصاد، مــع بروز موجــة ثانية للجائحة، 
ــرة التعافــي الاقتصــادي العالمــي. ــة عــدم اليقيــن إزاء وتي واســتمرار حال

تقديرات مصرية 
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تصفية شركة 
»الحديد والصلب«.. 

القرار الصعب

يشــهد الشــارع المصــري جــدلً حــول القــرار الــذي أصدرتــه وزارة قطــاع الأعمــال العــام فــي ينايــر 
الماضــي بتصفيــة شــركة الحديــد والصلــب، أحــد أهــم قطاعــات الصناعــات الثقيلــة التــي عرفتهــا 
أنــه  إلــى  للقــرار  المؤيــدون  ذهــب  فبينمــا  العشــرين.  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  إبــان  البــاد 
أوقــف نزيــف الخســائر الماليــة للشــركة والتــي قــدرت فــي عــام 2019 وحــده بـــ1.5 مليــار جنيــه، 
رأى معارضــو القــرار أن خــروج الشــركة مــن المنافســة ســيُضعف مكانــة مصــر فــي مجــال تصنيــع 
الحديــد والصلــب، كمــا ســيؤدي إلــى خســارة 7,5 آلاف عامــل مــن ذوي الخبــرة الفنيــة لوظائفهــم.

* مصطفى عبداللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خريطة صناعة الحديد

• ا، وهو ما يضعهــا في مقدمة الــدول العاملة 	 تنتــج مصــر أكثــر مــن 15 مليــون طــن مــن الحديــد والصلــب ســنويًّ
ــر الصــادرة عــن  ــى المســتويين الشــرق أوســطي والإفريقــي، وفــق التقاري ــة الاســتراتيجية عل بهــذه الصناع
الاتحــاد الدولــي للصلــب. يســاعد هــذا الكــم الكبيــر مــن الإنتــاج فــي تلبيــة احتياجــات البــاد التــي وصلــت فــي 
ــد  ــات الحدي ــدول اســتهلاكًا لمنتج ــى ال ــا يجعــل مصــر أعل ــون طــن، وهــو م ــر مــن 11 ملي ــى أكث ــام 2018 إل ع
والصلــب فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا، متفوقــة علــى الإمــارات والســعودية بأكثــر مــن %15, فضــاً عــن 
ــا أكبــر الــدول الإفريقيــة المســتهلكة لخامــات الحديــد والصلــب بأكثــر مــن 58%. ــةَ جنــوب إفريقي تخطيهــا دول

قضايا السياسات العامة
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  تاراملاا ایقیرفا بونج ةیدوعسلا رصم

Curde Steel  ماخلا دیدحلا تاجتنم  ةلفردم دیدح تاجتنم

أهم الدول المنتجة للصلب الخام والحديد المدرفل في الشرق الاوسط وافريقيا خلال 2018م “بالمليون طن “

.World steel association المصدر: الاتحاد الدولي للصلب

• تشــير إحصــاءات الاســتيراد الســنوية، التــي 	
ينشــرها الاتحــاد الدولــي للصلــب، إلــى كفايــة 
ــب  ــب لأغل ــد والصل ــي مــن الحدي ــج المحل المنت
إنهــا لا  احتياجــات الســوق فــي مصــر؛ حيــث 
تســتورد ســنويًا ســوى مــا معدلــه 500 ألــف 
طــن، فــي حيــن أن الــدول الأخــرى المناظــرة، 
إفريقيــا،  وجنــوب  والســعودية  كالإمــارات 
تســتورد ســنويًا 5.74 و3.73 و1.02 مليون طن 
علــى التوالــي. وتســاعد وجــود فوائــض إنتاجيــة 
علــى فتــح آفــاق التصديــر للمنتــج المصــري، 
حيــث يخــرج مــن البــاد ســنويًا أكثــر مــن 1.4 
مليــون طــن مــن الحديــد والصلــب، وهــو مــا يُــدر 
إيــرادات يبلــغ متوســطها 760 مليــون دولار.

• صناعــة 	 علــى  وطنيــة  شــركة   50 تســتحوذ   
ــوع أنشــطة  ــب فــي مصــر، وتتن ــد والصل الحدي

التســليح  حديــد  إنتــاج  بيــن  الشــركات  تلــك 
القطاعــات  ودرفلــة  الصلــب،  ومســطحات 
الحديديــة، وتشــكيل وإنتــاج الحديــد الســبائكي. 
ومــن بيــن تلــك الشــركات، هنالــك خمــس منهــا 
توصــف بأنهــا متكاملــة، أي إن لديهــا الإمكانــات 
التقنيــة التــي تؤهلهــا للتعامــل مــع الخامــات 
فلــزات  مثــل:  للصلــب  المكونــة  المعدنيــة 
الطبيعــي،  والغــاز  الكــوك،  وفحــم  الحديــد، 
والتــي يــؤدي خلطهــا وصهرهــا بطــرق علميــة 
الخــام. الصلــب  مــادة  إنتــاج  إلــى  معقــدة 

• توصــف 	 مصريــة  شــركات   4 أيضًــا  هنالــك 
بأنهــا نصــف متكاملــة، حيــث تملــك تقنيــات 
الشــركات  مــن  نظيراتهــا  مــن  تقدمًــا  أقــل 
بمعالجــة  تقــوم  فــا  وبالتالــي  المتكاملــة، 
لتصنيــع  الأوليــة  المعدنيــة  المكونــات 
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منتجــات الصلــب، بــل تعتمــد فــي عملياتهــا الإنتاجيــة علــى صهــر خــام الحديــد الإســفنجي، أو الحديــد 
شــركة(   41 عددهــا  )البالــغ  بالمجــال  العاملــة  الكيانــات  باقــي  أمــا  النهائــي،  للمنتــج  للوصــول  الخــردة 
الفــولاذ. الحديــد، وســبك  الدرفلــة، وتشــكيل  فتكتفــي بتنفيــذ عمليــات تصنيعيــة أقــل تعقيــدًا، مثــل: 

•  تُعتبر الشــركات المتكاملة والنصف متكاملة التابعة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، القاطرة الرئيســية 	
لصناعــة الحديــد والصلــب فــي مصــر، حيــث تســتطيع تلــك الشــركات البالغ عددهــا 9 شــركات أن تنتج مجتمعة ما 
نسبته %70 من جملة إنتاج الحديد والصلب في مصر, فيما تكتفي شركات القطاع العام، وعلى رأسها شركة 
الحديــد والصلــب المصريــة، بإنتــاج مــا هــو أقــل مــن %5 مــن جملــة الإنتاج المصــري وذلك في أفضــل الحالات.

مشكلات متفاقمة للشركة

• تــم تشــييد شــركة الحديــد والصلــب المصريــة فــي عــام 1958، بخبــرات فنيــة وتقنيــة مــن ألمانيــا الشــرقية 	
آنــذاك, ممــا جعــل مــن تلــك الشــركة واحــدة مــن أقــوى شــركات الصلــب فــي عصرهــا, لكــن الشــركة لــم 
تشــهد أي نــوع مــن التطويــر الجوهــري خــال العقــود اللاحقــة باســتثناء أوائــل الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي عندمــا تــم إضافــة عــدد 2 فــرن صهــر جديديــن بتكنولوجيــات روســية عتيقــة تعــود لخمســينيات القــرن 

جدول يوضح حجم مشاركة شركات الحديد المتكاملة والنصف متكاملة في الإنتاج الكلي للحديد والصلب بمصر

المصدر: المواقع الرسمية للشركات المذكورةـ وإحصاءات غرفة الصناعات المعدنية المصرية وتقارير وزارة قطاع الأعمال العام.
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الماضــي. وأدى تأخــر تطويــر تكنولوجيــا الإنتــاج 
المســتخدمة إلــى زيــادة التكاليــف التشــغيلية 
ــزال  ــي لا ت ــى الشــركة, وهــي المشــكلة الت عل
تُعانــي منهــا إلــى أن تمــت تصفيتهــا مؤخــرًا.

• تُعد مشــكلة الخامات الأولية المســتخدمة في 	
العمليــة الإنتاجيــة إحــدى المعضــات المضافــة 
إلــى مصاعــب شــركة الحديــد والصلــب, فنســبة 
تركــز خــام الحديــد المســتخرج مــن مناجــم الواحات 
التابعــة للشــركة, والــذي يســتخدم فــي عمليــة 
المتوســط,  فــي   50% تتعــدى  لا  الإنتــاج، 
وهــو مــا يتســبب فــي احتيــاج عمليــة الإنتــاج 
الكــوك  كفحــم  الحــرارة،  مصــادر  مــن  للمزيــد 
والغــاز الطبيعــي لإتمــام عمليــة الصهــر. لذلــك، 
يتكلــف الطــن الواحــد مــن الحديــد المنتــج 44.3 
مليــون وحــدة حراريــة, أي مــا يزيــد عــن النســب 

بمقــدار  الطبيعــي  الغــاز  لاســتهلاك  العاديــة 
الضعــف, كمــا تــزداد معهــا كميــات فحــم الكــوك 
المســتخدمة التــي تصــل إلــى 1300 كلجــم لــكل 
كلجــم   450 وذلــك مقابــل  الحديــد,  مــن  طــن 
القياســية.  العالميــة  النســب  لــكل طــن فــي 

• فاقــم 	 إداري  تــردٍّ  مــن  أيضًــا  الشــركة  عانــت 
مشــكلاتها، لا ســيما مــا يتعلــق بملــف إدارة 
العشــوائية  أدت  إذ  الصهــر،  أفــران  وتشــغيل 
فــي تشــغيل تلــك الأفــران إلــى التأثير الســلبي 
علــى حالتهــا الفنيــة المتداعيــة مــن الأســاس، 
وهــو مــا أكدتــه دراســة أجرتهــا الشــركة القابضــة 
وعليــه،   .2019 فــي  المعدنيــة  للصناعــات 
اجتمعــت العديــد مــن المصاعــب أمــام الشــركة 
تعرضهــا  فــي  النهايــة-  -فــي  تســبب  ممــا 
الجنيهــات. مليــارات  فاقــت  ماليــة  لخســائر 
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المصدر:تقرير وزارة قطاع الأعمال العام حول شركة الحديد والصلب، 17/1/2021.
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محاولات حكومية للتطوير

•  لــم تستســلم الحكومــة لفكــرة تصفيــة شــركة 	
الحديــد والصلــب بعــد تحقيقهــا هذا القــدر الكبير 
مــن الخســائر، لكنهــا اتّبعــت النهــج العــام للدولة، 
والــذي يركــز علــى إعــادة إحيــاء أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المصانــع التابعة للقطاع العــام، وذلك على 
ــا مــن الخســارة  ــد الدلت ــع حدي ــل مصن ــرار تحوي غ
إلــى المكســب، وأيضًا المشــروع الجــاري تنفيذه 
إحيــاء مصانــع  جنيــه لإعــادة  25 مليــار  بقيمــة 
الغــزل والنســيج المصريــة فــي المحلــة الكبــرى.

•  اســتعانت وزارة قطــاع الأعمــال العــام فــي 	
دراســة  لعمــل  الهنديــة  “تاتــا”  2014 بشــركة 
فنيــة وافيــة حــول حالــة شــركة الحديــد والصلــب 
المصريــة, بحيــث تتضمــن الدراســة بعضًــا مــن 
تأخــر  وقــد  الشــركة.  لتطويــر  الممكنــة  الأطــر 
تنفيــذ تلــك الدراســة لمــدة ثــاث ســنوات, لــذا 
أعــادت وزارة قطــاع الأعمــال فــي 2018 تطويــر 
تلــك الدراســة للوقــوف علــى مســتجدات الحالــة 
الفنيــة للشــركة، والتــي أشــارت إلــى تدهــور 
كافــة قطاعــات الشــركة، وصعوبــة تطويرها بعد 
أن وصلــت نســبة خطــوط الإنتــاج العاطلــة فيهــا 
إلــى %92. مــن جانــب آخــر، دعــت وزارة قطــاع 
الأعمــال عــددًا مــن الشــركات العالميــة الكبــرى 
العاملــة فــي مجــال صناعــة الحديــد والصلــب 
للتشــارك معها في تطوير الشــركة وتشــغيلها, 
عالمــي. صــدى  أي  يــاقِ  لــم  العــرض  لكــن 

• بعدما تجاوزت مديونيات الشركة في 30 يونيو 	
2020، حاجــز 8.5 مليــارات جنيــه مصــري )أي مــا 
يمثــل 5 أضعــاف رأس مــال الشــركة(، تلاشــت 
أي بارقــة أمــل لحــل المشــكلات المتراكمــة منــذ 
عقــود طويلــة؛ فاتخــذت الجمعيــة العامة لشــركة 
الحديــد والصلــب المصرية، والمنعقــدة في 11 
ينايــر 2021، قرارهــا التاريخــي بتصفيــة الشــركة.

ردود الفعل المختلفة

• تعــرض قــرار تصفيــة شــركة الحديــد والصلــب 	
المصريــة إلــى ردود فعــل، بعضهــا جــاء مؤيــدًا 
للقــرار مــن قبــل خبــراء الاســتثمار الذيــن شــككوا 

الحديــد والصلــب  فــي جــدوى تطويــر شــركة 
المصريــة, إذ أوضحــوا أن أي محاولــة لتطويــر 
أمــوال  مــن  المليــارات  إهــدار  تعنــي  الشــركة 
الشــعب، مــن أجــل إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 
كمــا  المتهالكــة,  الإنتــاج  وخطــوط  للمصانــع 
ــن  ــرى مــن ملايي ــات أخ ستســتنزف الشــركة مئ
الجنيهــات لتدريــب وتأهيل العمالة التــي اعتادت 
علــى التكنولوجيــات الإنتاجيــة القديمــة، بينما لا 
يتوقــع أولئــك الخبــراء أن تكــون عوائــد التشــغيل 
الناتجة عن عمل الشركة فيما بعد مرحلة التطوير 
ــاء علــى  مجزيــة، وذلــك لوجــود منافســين أقوي
الســاحة وأغلبهــم مــن شــركات القطــاع الخــاص.

• في المقابل، رفض البعض الآخر قرار تصفية 	
الشــركة، ومنهــم نــواب برلمانيــون وإعلاميــون 
ونقابيــون وخبــراء، إذ يــرون أن الحكومة لم تفعل 
كل مــا يجــب لتطويــر وتدعيم عمل شــركة الحديد 
المتراكمــة.  الخســائر  مــن  وإنقاذهــا  والصلــب 
لــذا، أطلقــت نقابــة العامليــن فــي 13 ينايــر 
2021 بيانًــا تحــث فيــه الحكومــة علــى العــدول 
عــن قرارهــا, كمــا عقــدت النقابــة بعدهــا بأســبوع 
اجتماعًــا آخــر رفضــت فيــه تصفيــة الشــركة. فــي 
الوقــت نفســه، أطلــق بعــض نــواب البرلمــان 
طلبــات إحاطــة واســتجوابات عاجلــة لوزيــر قطــاع 
الأعمــال العــام والحكومــة المصريــة حــول خطــة 
التصفيــة, الأمــر الــذي دعــا وزيــر قطــاع الأعمــال 
لتوضيــح أســبابها فــي أحــد اللقــاءات الإعلاميــة.

فــي الأخيــر، ثمــة اتفــاق عــام بــأن شــركة الحديــد 
وأن  اقتصاديــة،  جــدوى  بــا  أصبحــت  والصلــب 
تصفيتهــا كان قــرارًا لا مفــر منــه، بــل إنــه جــاء متأخــرًا، 
الحكومــات  تتخــذه  أن  المفتــرض  مــن  كان  حيــث 
حــول  المجتمعــي  الجــدل  حالــة  لكــن  الســابقة. 
قــرار التصفيــة تؤشــر علــى ضــرورة قيــام الجهــات 
المســئولة بالمزيــد مــن عمليــات التمهيــد والتوضيح 
الإعلامــي لحجــم الأزمــة التــي كانــت تعيشــها شــركة 
مــا سيســهل  وهــو  المصريــة،  والصلــب  الحديــد 
علــى المواطنيــن تقبــل فكــرة تصفيــة الشــركة التــي 
لــم يعــد لهــا فــي الواقــع ســوى أهميــة تاريخيــة 
فتــرة  إبــان  التصنيــع  مشــروعات  بذكــرى  ترتبــط 
الماضــي. القــرن  مــن  الخمســينيات والســتينيات 
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صندوق النقد.. 
رؤية إيجابية لأداء 
الاقتصاد المصري

اســتكمل المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي المراجعــة الأولــى لبرنامــج الاســتعداد الائتماني، 
بمــا يتيــح للحكومــة المصريــة ســحب حوالــي 1.67 مليــار دولار ليصــل مجمــوع مــا تــم صرفــه بموجــب 
الاتفــاق إلــى حوالــي 3.6 مليــارات دولار. وأشــاد الصنــدوق فــي تقريــره باعتمــاد مصــر إجــراءات 
ــة، ودعــم  ــر الاســتجابة للاحتياجــات الصحيــة والاجتماعي اســتباقية للتعامــل مــع جائحــة )كوفيــد- 19( عب
القطاعــات الأشــد تأثــرًا بالأزمــة. مــع ذلــك، لا تــزال بعــض المخاطــر تُحيــط بآفــاق الاقتصــاد، مــع 
بــروز موجــة ثانيــة للجائحــة، واســتمرار حالــة عــدم اليقيــن إزاء وتيــرة التعافــي الاقتصــادي العالمــي.

* سالي عاشور
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



42

تقديرات مصرية -  2021

نموّ مرتفع رغم الجائحة

• رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2020/2021 إلى نحو 2.8% 	
خلال شــهر ديســمبر 2020، مقارنة بنحو %2 في توقعاته الســابقة خلال يونيو من العام نفســه، مع انتعاش 
متواضع متوقع في جميع القطاعات باستثناء السياحة. إذ ساعدت معدلات الاستهلاك المرتفعة على تعويض 
ضعــف معــدلات الســياحة والاســتثمار، إلــى جانــب الإجــراءات المتخــذة لتلبيــة الاحتياجــات الصحيــة والاجتماعية، 
والدعــم الممنــوح للقطاعــات المتضــررة، بمــا ســاعد علــى التخفيــف مــن تأثيــر جائحــة )كوفيــد- 19( علــى النمــو.

معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة )2018 - 2019 / 2024 - 2025(

تشير البيانات إلى القيم المتوقعة

 تطور الايرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة )2018 - 2019 / 2024 - 2025(

تشير البيانات إلى القيم المتوقعة

• شــهد معدل البطالة انخفاضًا في الربع الثالث 	
لعــام 2020 ليصــل إلــى %7.3 مقارنــة بنحــو 
%9.6 فــي الربــع الســابق من العام نفســه. كما 
ارتفعــت الإيــرادات الضريبية بنســبة %14 خلال 
الربــع الأول مــن العام المالــي 2020/2021، مما 

ــا فــي حصيلــة ضريبــة الدخــل  ا قويًّ يعكــس نمــوًّ
مــن الشــركات، وهــو مــا يعــوض تراجــع حصيلــة 
ــت مصــر  ــا تمكّن ــة، كم ــة القيمــة المضاف ضريب
مــن تحقيــق المســتهدفات الخاصــة بالإنفــاق 
الاجتماعيــة. الحمايــة  وبرامــج  الصحــة  علــى 
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تطور معدلات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي : 3شكل رقم 
تطور معدلات عجز الحساب التجاري كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة )2018 - 2019 / 2024 - 2025()٢٠٢٥\٢٠٢٤ - ٢٠١٩\٢٠١٨(خلال الفترة 

تشير البيانات إلى القيم المتوقعة

• سجّل عجز الحساب الجاري المصري تحسنًا في العام المالي 2019/2020 ليبلغ نحو %3.1 من الناتج المحلي 	
الإجمالــي، كمــا صمــدت التحويــات النقديــة بصورة أفضل من المتوقع، مما ســاعد على تعويض الانخفاض 
الحــاد فــي الإيــرادات الســياحية. كمــا بــرزت بــوادر مبكــرة للانتعــاش والتعافي، مثــل تخفيف تدابير الإغــاق ذات 
ا على نشاط التجزئة، والسياحة والفنادق، والتجمعات العامة، واستئناف الرحلات الجوية. الصلة بالوباء تدريجيًّ

• أشــاد صنــدوق النقــد الدولــي بالمبــادرات التي 	
أطلقتهــا الحكومــة والبنــك المركــزي المصــري 
والســيولة  والنقــدي  المالــي  الدعــم  لتوفيــر 
النشــاط الاقتصــادي فــي ظــل جائحــة  لدعــم 
)كوفيــد- 19(. كمــا تــم الالتــزام بحزمــة تحفيــز 
المحلــي  الناتــج  مــن   1.9% بنســبة  مالــي 
الإجمالــي. إذ ســاهمت الجهــود الحكوميــة فــي 
انخفــاض معــدلات التضخــم إلــى %4.5 )علــى 
أســاس ســنوي( فــي أكتوبــر 2020 مقارنــة بنحــو 
%5.7 فــي يونيــو مــن العــام نفســه، حيــث 
ممــا  الغذائيــة،  المــواد  أســعار  انخفضــت 
لتحديــث  الســلطات  جهــود  ــا  جزئيًّ يعكــس 
لوجســتيات  وتحســين  المحليــة  الزراعــة 
المصريــة  الحكومــة  اتخــذت  كمــا  التوريــد. 
-وفقًــا للصنــدوق أيضًــا- خطــوات إيجابيــة 
نحــو الاقتصــاد الأخضــر، حيــث تــم تطويــر 
خطــط التكيــف للحــد من التأثــر بآثــار التغيرات 
المناخيــة، وإصلاح تســعير الوقــود، والاتجاه 
الشمســية  الطاقــة  نحــو الاســتثمار فــي 
الغــاز. تحويــل  ومشــاريع  الريــاح،  وطاقــة 

انخفاض معدل الفقر

• علــى صعيــد الحمايــة الاجتماعيــة، انخفض 	
 29.7% إلــى  مصــر  فــي  الفقــر  معــدل 
للســنة الماليــة 2019/2020 مقارنــة بنحــو 
% 32. فــي الســنة الماليــة 2017/2018، 
وقــد شــهدت المناطــق الريفيــة الانخفــاض 
ــا اســتمرار توســيع  الأكبــر ممــا يعكــس جزئيًّ
خــال  مــن  الاجتماعــي  الأمــان  شــبكة 
برامــج “تكافــل وكرامــة”، فقــد تــم اتخــاذ 
ضعفًــا  الأكثــر  الفئــات  لحمايــة  خطــوات 
المســتفيدين  نطــاق  توســيع  خــال  مــن 
النقديــة “تكافــل  التحويــات  برنامــج  مــن 
وكرامــة” إلــى حوالــي 3.6 ملاييــن أســرة، 
ملاييــن   4 تغطيــة  إلــى  الوصــول  وجــارٍ 
أســرة بحلــول يونيــو 2021، بدعــم مالــي 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، بالإضافــة 
إلــى تقديــم إعانــات بطالــة شــهرية للأفــراد 
المتضرريــن جــراء أزمــة )كوفيــد- 19(، كمــا 
تمت الاســتفادة من الرقمنة لتحســين إدارة 
البرنامــج وتعزيــز الإدمــاج مــن خــال تحويــل 
المدفوعــات النقديــة عبر الهاتــف المحمول. 
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• يتمتــع 	 النقديــة،  السياســة  مســتوى  علــى 
بالصلابــة،  المصــري  المصرفــي  النظــام 
مــن  جيــد  بمســتوى  الأزمــة  لدخولــه  نظــرًا 
مبــادرات  ســاعدت  وقــد  الوفيــرة.  الســيولة 
ــزي علــى ضمــان توافــر الائتمــان  البنــك المرك
الرقابــة  اســتمرار  وســيكون  الأزمــة؛  طــوال 
ــا للحفــاظ  علــى القطــاع المالــي مطلبًــا حيويًّ
بــدء  مــع  المصرفــي  القطــاع  صلابــة  علــى 
انتهــاء صلاحيــة المبــادرات الخاصــة بالأزمــة. 
كمــا تــم الالتــزام ببرامــج الإقــراض المدعــوم 
الفتــرة  خــال  المصــري  المركــزي  البنــك  مــن 
2020( للصناعــة وقطاعــي  )مــارس - أكتوبــر 
الزراعــة والســياحة، والــذي شــهد طلبًــا كبيــرًا 
علــى الإقــراض المصرفــي للشــركات الخاصــة 
بلــغ نحــو %21 )علــى أســاس ســنوي( فــي 
أكتوبــر 2020، مقارنــة بنحــو %8 فــي مــارس 
الحكومــة  تواصــل  كمــا  نفســه،  العــام  مــن 
مراقبــة معاييــر الإقــراض والقيــام بإصلاحــات 
يحقــق  الــذي  الجديــد  البنــوك  قانــون  منهــا: 
الاســتقرار فــي أســعار النقــد. وفــي المقابــل، 

يقظــة  تظــل  أن  الســلطات  علــى  يتعيــن 
ظــل  فــي  خاصــةً  للأزمــة،  المحتمــل  للتأثيــر 
ــرة لقطــاع الســياحة المتضــرر  القــروض المتعث
ــة. ــم الأزم ــراءات دع ــاء إج ــدء انته ــع ب بشــدة م

• اســتطاعت الحكومــة المصريــة أيضًــا تحقيــق 	
تعــد  والتــي  الصــرف،  ســعر  فــي  مرونــة 
أمــرًا ضروريًــا لاســتيعاب الصدمــات الخارجيــة 
وقــد  التنافســية.  القــدرة  علــى  والحفــاظ 
الصافيــة  النقديــة  التدفقــات  حجــم  شــهد 
الفتــرة  9 مليــارات دولار خــال  لنحــو  ارتفاعًــا 
فــي  ســاهم  بمــا   )2020 أكتوبــر   - )يونيــو 
الأجنبيــة  العمــات  مــن  المعــروض  تحســين 
ــة لتعويــض الانخفــاض  فــي الأســواق المحلي
فــي تدفقــات الســياحة الوافــدة والتــي أدت 
ــى ارتفــاع ســعر الصــرف بنســبة %3 خــال  إل
الفتــرة )يونيــو – نوفمبــر 2020(. كمــا انعكــس 
الأجنبــي  الاحتياطــي  حجــم  ارتفــاع  علــى 
.2020 أكتوبــر  فــي  مليــار دولار   38.3 ليبلــغ 

معدلات الدعم الحكومي للشركات والأسر الَأوْلى بالرعاية والصحة
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تشير البيانات إلى القيم المتوقعة

• ساعدت السياسات المعتمدة من قبل البنك 	
المركــزي علــى تثبيــت التوقعــات التضخميــة، 
وتحقيــق معــدل تضخم منخفض ومســتقر حول 
الحــد الأدنــى بنســبة %9 )± 3 نقــاط مئويــة(. 
النقــدي  التيســير  يُســهم  أن  المنتظــر  ومــن 
الــذي شــهدته الشــهور الأخيــرة بتخفيــض ســعر 

كل  فــي  أســاس  نقطــة   50 بمقــدار  الفائــدة 
مــن ســبتمبر 2020 ونوفمبــر 2020 فــي زيــادة 
دعــم النشــاط الاقتصــادي، وتخفيــف ضغــوط 
ارتفــاع ســعر الصــرف الناشــئة عــن التدفقــات 
ــه  ــا كان ل ــرة الوافــدة، وهــو م الرأســمالية الكبي

ــر خافــض للتضخــم.  تأثي
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• بالنســبة للإصلاحــات الهيكليــة، تحــرز الحكومــة 	
ــة القطــاع الخــاص وتحســين  ــم تنمي ــا لدع تقدمً
حوكمــة القطــاع العــام، وتمثل مبــادرات الحكومة 
ــرًا  ــة لدعــم الاقتصــاد الأخضــر تطــورًا جدي الجاري
التركيــز  مواصلــة  يتعيــن  وســوف  بالترحيــب. 
فــي  الشــفافية  لزيــادة  الإصلاحــات  علــى 
المؤسســات المملوكــة للدولــة، وتيســير التجارة 
مــن خــال الإفصــاح المالــي لمــا يقــرب مــن 
بهــدف  الجمــارك  قانــون  وإقــرار  شــركة،   300
تبســيط الإجــراءات وتقليــل وقــت المعامــات. 

كمــا ســيمثل الانتهــاء مــن صياغــة خطــة إعــادة 
هيكلــة “بنــك الاســتثمار القومي” فــي الوقت 
ــا للحــد  المناســب بنهايــة ينايــر 2021 عامــاً مهمًّ
مــن المخاطــر المحيطــة بالماليــة العامــة. كمــا 
أن ضمــان تكافــؤ الفــرص أمــام كل الأطــراف 
البيروقراطيــة  العقبــات  وإزالــة  الاقتصاديــة، 
أمــام تنميــة القطــاع الخــاص، ســيؤديان إلــى 
ــاخ الاســتثمار  إدخــال تحســينات دائمــة علــى من
مــوارد  توفيــر  فــي  والمســاهمة  والحوكمــة، 
والتعليــم. الصحــة  علــى  للإنفــاق  إضافيــة 
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تحديات ومخاطر

• لا تزال التحديات والمخاطر المحيطة بالاقتصاد 	
المصــري كبيــرة، بمــا فــي ذلــك تداعيــات الموجة 
الثانيــة مــن )كوفيــد- 19(، وارتفــاع عــدم اليقيــن 
خاصــة حــول وتيــرة النمــو العالمــي، واحتمــال 
حــدوث نــزوح جماعــي آخــر لــرؤوس الأمــوال، 
ــر صرامــة للتمويــل، خاصــة  وفــرض شــروط أكث
وانخفــاض  الناشــئة،  الأســواق  يخــص  فيمــا 
الســياحية  والعائــدات  النقديــة  التحويــات 
والزيــادات الحــادة فــي البطالــة والفقــر، ووضــع 
ضغــوط إضافيــة علــى العملــة بمــا يــؤدي إلــى 

تقويــض نتائــج البرنامــج الاقتصــادي، وارتفــاع 
المخاطــر خاصــة فــي ظــل تركــز بعــض آجــال 
الســداد المستحقة لصندوق النقد الدولي في 
العاميــن المالييــن 2024/2023، و2025/2024. 

فــي الأخيــر، يخلــص تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي 
إلــى أن مصــر بحاجــة إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــد، 
الماليــة،  الاســتدامة  تحقيــق  يخــص  فيمــا  خاصــة 
فــي  والمنافســة  الدوليــة،  التجــارة  وتحســين 
الســوق، والعمــل علــى تعزيــز المرونــة فــي مواجهــة 
المســتثمرين،  ثقــة  علــى  والحفــاظ  الصدمــات، 
والاســتمرار فــي تنفيــذ سياســات برنامــج الإصــاح.



1

2

لقاح )كوفيد- 19( وسياسات الصحة
 تساؤلات مصرية

الجدوى الاقتصادية والبيئية
لمبادرة إحلال السيارات القديمة

مــع بــدء عــدة دول تلقيــح مواطنيهــا ضــد فيــروس )كوفيــد- 19(، تُثــار 
تســاؤلات حــول معاييــر اللقاحــات الآمنــة، وأي الفئــات ســتحظى بأولويــة 
التطعيــم، وســبل تحقيــق مناعــة القطيــع، ومــدى مراعــاة اســتراتيجيّة 
التطعيــم للتخوفــات المطروحــة. الأهــم: كيــف تتعامــل الــدول مــع تمويــل 
شــراء اللقاحات لتوفيرها للســكان ومنع ظهور ســوق ســوداء؟ وهل لديها 
قدرة على وضع سياسات عامة إزاء عملية التلقيح، خاصة أن ذلك يعتمد 
علــى توافــر بيانــات موثقــة عــن الســكّان؟. الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات 
ترتبــط بدراســة مقارنــة للسياســات العامــة للــدول ومنها مصــر، فضلً عن 
توصيّات منظمة الصحة العالمية، كمظلة أكبر لوضع السياسات الصحية.

أطلقــت وزارة الصناعــة والتجــارة المصريــة فــي ينايــر 2021 مبــادرة إحــال 
الســيارات القديمــة العاملــة بالبنزيــن، والتــي مــر علــى إنتاجهــا أكثــر مــن 
ــدة تعمــل بالوقــود المــزدوج “الغــاز  ــا، واســتبدالها بســيارات جدي 20 عامً
ــا لشــروط محــددة مســبقًا. يأتــي ذلــك فــي  الطبيعــي – البنزيــن”، وفقً
ظــل ســعي الحكومــة المصريــة إلــى الاســتغلال الأمثل لاكتشــافات الغاز 
الطبيعــي، والاتجــاه نحــو اســتخدام الغــاز عوضًــا عــن البنزيــن كأحــد مصــادر 
الطاقــة النظيفــة غيــر الملوثــة للبيئة، فضلً عن تقليل معدلات اســتنزاف 
النقــد الأجنبــي الموجــه لاســتيراد المــواد البتروليــة كالديــزل والبنزيــن.

قضايا 
نوعية 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )18( - 1 فبراير 2021



لقاح )كوفيد- 19( وسياسات الصحة
 تساؤلات مصرية
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لقاح )كوفيد- 19( 
وسياسات الصحة: 

تساؤلات مصرية

معاييــر  حــول  تســاؤلات  تُثــار   ،)19 - )كوفيــد  فيــروس  تلقيــح مواطنيهــا ضــد  دول  عــدة  بــدء  مــع 
القطيــع،  مناعــة  تحقيــق  وســبل  التطعيــم،  بأولويــة  ســتحظى  الفئــات  وأي  الآمنــة،  اللقاحــات 
مــع  الــدول  تتعامــل  كيــف  الأهــم:  المطروحــة.  للتخوفــات  التطعيــم  اســتراتيجيّة  مراعــاة  ومــدى 
تمويــل شــراء اللقاحــات لتوفيرهــا للســكان ومنــع ظهــور ســوق ســوداء؟ وهــل لديهــا قــدرة علــى 
وضــع سياســات عامــة إزاء عمليــة التلقيــح، خاصــة أن ذلــك يعتمــد علــى توافــر بيانــات موثقــة عــن 
الســكّان؟. الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات ترتبــط بدراســة مقارنــة للسياســات العامــة للــدول ومنهــا 
مصــر، فضــاً عــن توصيّــات منظمــة الصحــة العالميــة، كمظلــة أكبــر لوضــع السياســات الصحيــة.

* د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اللقاحات الآمنة

• ــة علــى 	 ــدول النامي ــع أن تعتمــد ال مــن المتوقّ
المضــادة  اللقاحــات  مــن  متنوّعــة  أصنــاف 
لكورونــا، لكــن ينبغي أن يكــون المواطنون على 
علــمٍ بالأدلّــة المثبتــة لــكل لقــاح منهــا، وبالأمــور 
ــه أيضًــا. إذ يتعيــن  ــة حول ــزال مجهول التــي مــا ت
علــى الــدول توضيــح النهــج الــذي تتّبعــه، خاصــة 
 ،”V فيمــا يتعلّــق باللقــاح الروســيّ “ســبوتنك
ولقــاح “ســينوفارم” الصينــيّ، حيــث لــم تعتمــد 
منظمــة الصحــة العالميــة بعــدُ هذيــن اللقاحَيــن 
ــارب  ــة مــن التج ــة الثالث ــن انتهــاء المرحل ــى حي إل
ــه تــم طــرح اللقــاح الصينــي  ــا أن الســريريّة، علمً
كالأردن. أخــرى  عربيّــة  وبلــدان  الإمــارات  فــي 

• تعاقــدت مصــر علــى 100 مليــون جرعــة مــن 	
لقاحــات فيــروس كورونــا عبــر شــركات مختلفــة، 
منهــا 40 مليــون جرعــة مــن لقــاح ســينوفارم 
لقــاح  مــن  جرعــة  مليــون  و20  الصينــي، 
و40  للزيــادة،  قابلــة  أكســفورد   - أســترازينيكا 
مليــون جرعــة مــن تحالــف جافــي، علمًــا أن هــذا 
العــدد ســيكون كافيًــا لنحــو 50 مليــون شــخص، 
وهــو مــا يعــادل نصــف عــدد الســكان تقريبًــا.

مناعة القطيع

• إلــى 	 التلقيــح  عمليــة  أهــداف  أحــد  يســعى 
تحقيــق “مناعــة القطيــع”، أي توفيــر الحماية من 
ــرز مشــكلة  المــرض للســكان بأكملهــم. لكــن تب
أنــه فــي أيــة مجموعــة ســكّانيّة قــد لا يســتطيع 
التطعيــم،  الحصــول علــى  بعــض الأشــخاص 
طبيــة  لأســباب  مناعيّــة،  اســتجابة  تطويــر  أو 
التطعيــم.  علــى  برغــم حصولهــم  أو صحيــة، 
ــن ذلــك  ــد- 19(، يتضمّ ــة مــرض )كوفي فــي حال
الأشــخاص الذيــن يخضعــون لعلاجــات معيّنــة 
الكيميائــيّ،  العــاج  مثــل  تُضعِــف مناعتهــم، 
المناعــة  نقــص  يعانــون  الذيــن  والأشــخاص 
الســرطان  غيــر  أخــرى  مَرضيّــة  حــالات  بســبب 
)مثــل مرضــى الإيــدز(، إضافــةً إلــى الحوامــل 
عامًــا  )أقــلّ مــن 16  والمرضِعــات، والأطفــال 
مــن  أقــلّ  أو  فايزر-بيونتــك،  لقــاح  حالــة  فــي 
الأخــرى(. اللقاحــات  أحــد  حالــة  فــي  عامًــا   18

• إذا حصــل عــددٌ كافٍ مــن النــاس على التطعيم، 	
والعــدوى  المــرض،  تطــور  التطعيــم  ومنــع 

نفســها )وهــو مــا لا يــزال غيــر واضــح حتــى الآن 
فيمــا يتعلــق بمــرض كوفيــد- 19(؛ فــإن انتقــال 
معــدلات  وتنخفــض  يتوقــف،  قــد  الفيــروس 
الإصابــة بالمــرض بيــن جميــع الســكان. علــى 
هــذا، تعتمــد الفئــات الضعيفــة فــي حمايتهــا 
بصــورة غيــر مباشــرة علــى بقيــة الســكان الذيــن 
ســيحصلون على التطعيم، ومن ثَم تبرز أهمية 
الوصــول إلــى “مناعة القطيع” بشــكل جماعي. 

• إذا أخذنــا بالاعتبــار أن عــدد التكاثــر الأساســي 	
لفيــروس كورونــا يتــراوح بيــن 2. 5 و3. 5 )أي 
إن حالــة واحــدة قــد تنقــل الفيــروس إلــى نحــو 3 
أشــخاص(، وأن فعاليــة اللقــاح تصــل إلــى 95% 
ــا(،  )بالنســبة للقــاح فايزر-بيونتــك ولقــاح مودرن
فــإن علمــاء الأوبئة يقــدرون أنه لا بد من تطعيم 
%75 من السكان للوصول إلى مناعة القطيع، 
الديموغرافيــة  الخصائــص  عــن  النظــر  بغــض 
الأقــل  اللقاحــات  حالــة  فــي  أمــا  للســكان. 
فعاليــة والأقــل كلفــة، كمــا لقــاح “أســترازينيكا-
أكســفورد”، فــا بــد مــن تطعيــم أكثــر مــن 90% 
مــن الســكان للوصــول إلــى مناعــة القطيــع. 
وتصبــح هــذه الحســابات أكثــر تعقيــدًا –وفقًــا 
لبعــض العلمــاء- إذا تبيــن أن الحمايــة المرتبطــة 
بســبب  وذلــك  الأمــد،  قصيــرة  باللقاحــات 
الانخفــاض التدريجــي فــي المناعــة المُســتحدثة 
الفيروســية  الطفــرات  أو  التلقيــح،  بواســطة 
اللقــاح. تقــاوم  التــي  الناشــئة  الإضافيــة 

• عمليــة 	 حــول  الشــكوك  هــذه  ضــوء  فــي 
ــى رســالة  ــح، فمــن الضــروري الحفــاظ عل التلقي
ــا  ــة بشــأن م عامــة شــفافة واســتراتيجية واضح
نعرفــه، ومــا لا نعرفــه عــن فيــروس كورونــا، 
الالتــزام  مواصلــة  أهميــة  علــى  التأكيــد  مــع 
بالتدابيــر الوقائيــة. وفــي مصــر، فــإن اللجنــة 
العلميــة لكورونــا، وهيئــة الــدواء المصريــة، همــا 
ــات  ــد فــي تعاقــدات لقاح ــرار الوحي ــاب الق أصح
كورونــا، ومــدى كونــه آمنًــا علــى المصرييــن.

أولويات التطعيم

• نشــرت منظمــة الصحــة العالمية، بالتعــاون مع 	
الاســتراتيجية  الاستشــارية  الخبــراء  مجموعــة 
الحكومــات  طريــق لإطــاع  خريطــة   ،”SAGE“
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ضــد  التطعيــم  حملــة  تنفيــذ  خطــوات  علــى 
فيــروس كورونــا، وطــرق توزيــع اللقــاح، وتحديــد 
أصحــاب الأولويــة فــي الحصــول عليــه فــي ظــل 
أن تعمــل كل دولــة  المتوقّــع  المــوارد. ومــن 
علــى تنفيــذ خطتهــا العقلانيــة العادلــة الواضحــة 
للسياســات  طبقًــا  التطعيــم  حمــات  بشــأن 
الصحيــة والقــدرات والمــوارد الخاصــة بــكل دولة.

• تتضمــن أولويــات المســتحقين لتلقــي اللقــاح 	
بمستشــفيات  الطبيــة  الأطقــم  مصــر  فــي 
إلــى  بالإضافــة  والحميــات،  والصــدر،  العــزل، 
الكلــوي،  الفشــل  ومرضــى  الأورام،  مرضــى 
وأصحــاب الأمــراض المزمنــة مــن كبــار الســن، 
مــن  الدمويــة،  والأوعيــة  القلــب  ومرضــى 
مبــادرة  بيانــات  قاعــدة  علــى  الاعتمــاد  خــال 
رئيــس الجمهوريــة لمتابعــة وعــاج الأمــراض 
المزمنــة، ونفقــة الدولــة، والتأميــن الصحــي.

• ــة المنظومــة الخاصــة 	 فــي مصــر، تمــت ميكن
المواطنيــن  بتســجيل  تبــدأ  والتــي  باللقــاح، 
الراغبيــن فــي تلقــي اللقــاح، وحتــى حصولهــم 
عليــه، كمــا تــم تصميم منظومة التســجيل لتتيح 
عــددًا أكبــر مــن الشاشــات بحيــث تتــاءم مــع 
طريقة تســجيل المواطن للحصول على اللقاح، 
وتتمثــل فــي مقدمي الخدمــة بمواقع التلقي، 
أو مــن خــال مقدمــي الخدمــة بالخــط الســاخن، 
أو عــن طريــق الموقــع الرســمي عبــر المواطــن 
نفســه. وتتوافــر تلــك المنظومــة باللغــة العربية 
والإنجليزيــة، كمــا تحتوي على جميع المعلومات 
التــي تهــم المواطــن قبــل البــدء بالتســجيل.

• تــم أيضًــا ميكنــة منظومــة تتبــع لكميــات اللقاح 	
فــي مصــر منــذ وصوله وحتــى توزيعه بمختلف 
مراحــل هــذه العمليــة، فتبدأ ببدايــة رحلة حصول 
علــى  تســجيله  منــذ  اللقــاح  علــى  المواطــن 
بمناظرتــه  مــرورًا  لذلــك،  المخصــص  الموقــع 
علــى  لحصولــه  ووصــولً  بياناتــه،  ومراجعــة 
اللقــاح، ومتابعتــه بعــد تلقيــه لــه، بحيــث يتــم 
إنشــاء ملــف طبــي للمتلقيــن، يشــمل التاريــخ 
المرضــي، والعلامــات الحيويــة، بالإضافــة إلــى 
تســجيل أي عــرض يظهــر بعــد تلقــي اللقــاح.

• تعتــزم الحكومــة المصريــة توفيــر مراكــز صحيــة 	
بــكل محافظــة للتطعيــم باللقاحــات، وتشــمل 
إرشــادية  منطقــة  المراكــز  تلــك  مســارات 
بالتطعيــم  المســتهدفة  الفئــات  لتوعيــة 
البيانــات  لمراجعــة  إداريــة  ومنطقــة  كأولويــة، 
وتســجيلها علــى المنظومــة الخاصــة بالتســجيل 
يتــم  مســتنيرة  موافقــة  وغرفــة  للقاحــات، 
بهــا إطــاع الأشــخاص علــى جميــع الشــروط، 
لحفــظ  مخصصًــا  ومكانًــا  للتطعيــم،  وغرفــة 
لمتابعــة  عيــادات  توفيــر  ســيتم  كمــا  اللقــاح. 
المواطنيــن الذيــن تــم تطعيمهــم، حيــث يتــم 
يومًــا   21 بينهمــا  جرعتيــن  علــى  اللقــاح  أخــذ 
إلــى تخصيــص خــط  المركــز، مشــيرة  بنفــس 
والشــكاوى  الاستفســارات  لتلقــي  ســاخن 
اللقــاح.  علــى  الحصــول  بعمليــة  الخاصــة 

تمويل حملة التطعيم

• يسعى برنامج “كوفاكس” )برنامج عالمي تابع 	
لمنظمــة الصحــة ويهــدف لتطعيم ســكان الدول 
الفقيــرة ومتوســطة الدخــل للوقايــة مــن كورونا( 
إلــى توصيــل مــا لا يقــل عــن مليــاري جرعــة لقــاح 
مــن   20% تغطــي   2021 عــام  نهايــة  بحلــول 
الســكان الأكثــر الإصابــة بالفيــروس فــي 91 بلدًا 
فقيــرًا ومتوســط الدخــل معظمهــا فــي إفريقيــا 
وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة. إلا أن البرنامــج يواجــه 
مخاطــر نقص التمويل والإمــداد وتعقد ترتيبات 
التعاقــد، ممــا قــد يعيقــه عــن تحقيــق أهدافــه. 

• ــم الإعــان عــن توافــر التمويــل 	 فــي مصــر، ت
فيــروس  لقــاح  لشــراء  الحكومــة  قبــل  مــن 
كورونــا، حيــث إن هنالــك تقديــرات بــأن مصــر 
ــر جرعــات مــن  ــه لتوفي ــار جني ــى 20 ملي ــاج إل تحت
اللقاحــات ضــد كورونــا لـــ100 مليــون مصــري. 
فــي الوقــت نفســه، أعلــن المجتمــع المدنــي 
لصنــدوق  التمويــل  لتوفيــر  مســاهماته  عــن 
“تحيــا مصــر”، ليقــوم بــدوره المركــزي كــذراع 
لتمويــل اللقاحــات، علمًــا أن اللقــاح لــن يكــون 
ــا للجميــع، حيــث إن صنــدوق “تحيــا مصــر”  مجانيًّ
ســيتولى تحمــل التكلفــة عــن الأشــخاص غيــر 
“تكافــل”  بأنظمــة  ربطــه  وســيتم  القادريــن، 
شــرائه. للقادريــن  يمكــن  بينمــا  و”كرامــة”ـ 
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قضايا نوعية 

الجدوى الاقتصادية 
والبيئية لمبادرة 
إحلال السيارات 

القديمة

القديمــة  الســيارات  إحــال  مبــادرة   2021 ينايــر  فــي  المصريــة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  أطلقــت 
العاملــة بالبنزيــن، والتــي مــر علــى إنتاجهــا أكثــر مــن 20 عامًــا، واســتبدالها بســيارات جديــدة تعمــل 
بالوقــود المــزدوج “الغــاز الطبيعــي – البنزيــن”، وفقًــا لشــروط محــددة مســبقًا. يأتــي ذلــك فــي ظــل 
الطبيعــي، والاتجــاه نحــو  الغــاز  إلــى الاســتغلال الأمثــل لاكتشــافات  الحكومــة المصريــة  ســعي 
اســتخدام الغــاز عوضًــا عــن البنزيــن كأحــد مصــادر الطاقــة النظيفــة غيــر الملوثــة للبيئــة، فضــاً عــن 
تقليــل معــدلات اســتنزاف النقــد الأجنبــي الموجــه لاســتيراد المــواد البتروليــة كالديــزل والبنزيــن.

* أسماء فهمي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ملامح المبادرة 

• افتتــاح 	 تــم   ،2021 ينايــر  مــن  الرابــع  فــي 
وإحــال  تحويــل  لتكنولوجيــا  الأول  المعــرض 
برعايــة  النظيفــة  بالطاقــة  للعمــل  المركبــات 
الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، والــذي تمــت 
فيــه مناقشــة مبــادرة إحــال الســيارات للعمــل 
البنزيــن.  إلــى  بالإضافــة  الطبيعــي  بالغــاز 
المصريــة،  والصناعــة  التجــارة  لــوزارة  ووفقًــا 
أحدهمــا  شــقين:  علــى  تقــوم  المبــادرة  فــإن 
ــع الســيارات  يتمثــل فــي الاعتمــاد علــى مصان
والطــرازات  الموديــات  توفيــر  فــي  المحليــة 
التــي ســتكون بديلــة للســيارات محــل الإحــال، 
علــى أن تتوافــر بهــا محــركات تســتطيع العمــل 
الطبيعــي  الغــاز  همــا  الوقــود،  مــن  بنوعيــن 
والبنزيــن، والشــق الآخــر يــدور حــول التعــاون 
مــع الشــركات العالميــة لنقــل تكنولوجيــا الوقــود 
الســيارات  لفئــة  المحــركات  فــي  المــزدوج 
ــة خاصــة الأتوبيســات والميكروباصــات. التجاري

• ــات القديمــة التــي 	 ــادرة المركب تســتهدف المب
ملاكــي  ســيارات  مــن  عامًــا   20 عليهــا  مــر 
العامــة  للهيئــة  ووفقًــا  ميكروبــاص،  أو 
للاســتعلامات فــإن المبــادرة ســتنفذ علــى عــدد 
مــن الســنوات لتشــمل المرحلــة الأولــى تغطيــة 
والجيــزة،  القاهــرة،  هــي:  محافظــات  لســبع 
والبحــر  والفيــوم،  وبورســعيد،  والإســكندرية، 
الأحمــر، والســويس، وذلــك لتوافــر محطــات 
للغــاز الطبيعــي بهــا. وســيتم تنفيــذ المرحلــة 
الأولــى علــى ثــاث ســنوات ليتــم فيهــا تحويــل 
الطبيعــي،  بالغــاز  للعمــل  ســيارة  ألــف   250
وبتكلفــة تقــدر بـــ1.2 مليــار جنيــه ممولــة مــن 
جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر، كمــا وضعــت خطــة لزيــادة 
ومضاعفــة أعــداد محطــات تمويــن الســيارات 
الجمهوريــة. الطبيعــي علــى مســتوى  بالغــاز 

• ــا للمشــاركة فــي 	 تقــدم 30 ألــف شــخص فعليًّ
المبــادرة، وســجل 57 ألــف شــخص بالموقــع 

وفقًــا  وذلــك  بالمبــادرة،  الخــاص  الإلكترونــي 
للتقريــر الصــادر عــن المركــز الإعلامــي لمجلــس 
ــوزراء. وســتقدم الحكومــة حوافــز تصــل إلــى  ال
50 ألــف جنيــه، كحــد أقصــى لإحــال الســيارة 
كمــا  بالغــاز.  العاملــة  بتلــك  بالبنزيــن  العاملــة 
خــال  مــن  تمويــاً  المركــزي  البنــك  ســيقدم 
البنــوك بمقــدار 15 مليــار جنيــه تقــدم كقــروض 
للأفــراد المشــاركين فــي المبــادرة تيســيرًا لهــم 
لتملــك ســيارات جديــدة وبفائــدة مقطوعــة 3% 
وبنظــام تســديد مــن 10-7 ســنوات. وتضمنــت 
ــددٍ مــن شــركات الســيارات  ــادرة مشــاركة ع المب
بعــدة موديــات، هــي: “نيســان صني، نيســان 
بــي، هيونــداي  آر  أكســنت  ســنترا، هيونــداي 
ــرا،  ــا، شــيفورليه أوبت ــرا إتــش دي، لادا جرانت إلنت
وبــي واي دي إف3، وكيــا ســيرونتو، وغيرهــا 
ســتنج  التــي  الكهربائيــة  الموديــات  مــن 
مســتقبلً فــي شــركة النصــر للســيارات، وفقًــا 
لتصريحــات وزيــر قطــاع الأعمــال هشــام توفيــق.

• وفقًــا لمجلــة “البتــرول” الصادرة في ديســمبر 	
المعدنيــة،  والثــروة  البتــرول  وزارة  عــن   2020
ــف ســيارة  ــارب 42.2 أل ــا يق ــل م ــم تحوي ــد ت فق
للعمــل بالغــاز الطبيعــي عــام 2018/2019 ليبلــغ 
 318.2 حوالــي  المحولــة  الســيارات  إجمالــي 
ألــف ســيارة حتــى يونيــو 2020، كمــا تــم خــال 
تمويــن  محطــة   19 إنشــاء   2018/2019 عــام 
مراكــز  ســبعة  عــن  فضــاً  الطبيعــي،  بالغــاز 
الطبيعــي. بالغــاز  لتعمــل  الســيارات  لتحويــل 

جدوى المبادرة 

• الغــاز 	 لحقــول  مصــر  اكتشــافات  تســارعت 
أدى  مــا  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  الطبيعــي 
إلــى نجاحهــا فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن 
الغــاز الطبيعــي فــي ســبتمبر مــن عــام 2018، 
كمــا ســاعد اكتشــاف حقــل “ظهــر” العمــاق 
ووفقًــا  الإنتــاج.  فــي  فائــض  تحقيــق  فــي 
ــرول “طــارق المــا” فــي  ــر البت ــات وزي لتصريح
نوفمبــر 2020، بلــغ فائــض إنتــاج مصر مــن الغاز 
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الطبيعــي مليــار قــدم مكعــب يوميًــا، ممــا يوفــر 
ــة  ــة تكلفــة اســتيراد المــواد البترولي ــى الدول عل
التــي بلغــت كميتهــا فــي عــام 2019 نحــو 11.7 
مليــون طــن، وبتكلفة فاقــت 6.8 مليــارات دولار 
أمريكــي، بجانــب دعــم توجهــات الدولــة فــي 
إحــال الغــاز كوقود بديلً عن الســولار والبنزين.

• ستســاهم المبادرة في دعم صناعة الســيارات 	
وفــي  بهــا،  المرتبطــة  والصناعــات  المحليــة 
الســيارات  مــن  الاســتفادة  نفســه  الوقــت 
القديمــة فــي صناعــات الحديــد. وعلــى الجانــب 
وفــورات  المســتهلكون  ســيحقق  الآخــر، 
تكلفــة  لانخفــاض  وذلــك  وماليــة،  اقتصاديــة 
الغــاز الطبيعــي مقارنــة بالبنزيــن، والنهــوض 
بمســتوى نمــط حيــاة الفــرد مــن خــال زيــادة 
ــة،  ــى ســيارة حديث فرصتهــم فــي الحصــول عل
الســوق،  مــن  المتهالكــة  الســيارات  وســحب 
بجانــب تحســين وســائل النقــل المســتخدمة، 
ســيارات  ســائقي  دخــل  تحســين  عــن  فضــاً 
ــادرة  ــاص، كمــا ســاهمت المب ــرة والميكروب الأج
أيضًــا فــي توفيــر 47 ألــف فرصــة عمــل جديــدة.

• ينصــب اهتمــام العالــم فــي الفتــرة الأخيــرة 	
مــع  يتوافــق  والــذي  النظيفــة،  الطاقــة  علــى 
اهتمــام الدولــة للتوجــه نحــو بدائــل تخفــض مــن 
الانبعاثــات  وخفــض  البيئــي  التدهــور  تكلفــة 
الضــارة. ويســاهم الغــاز الطبيعــي بشــكل فعال 
فــي الحفــاظ علــى البيئــة لخلــوه مــن مركبــات 
الرصــاص والشــوائب الكبريتيــة، ولمســاهمته 
فــي تخفيــض انبعاثــات غــاز أول أكســيد الكربــون 
وانبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 
وبالتالــي  التوالــي،  علــى  و21%   85% تبلــغ 
ــا  ــواء. ووفقً ــوث اله ــل تل سيســاهم فــي تقلي
للبنــك الدولــي، فمنــذ بــدأت الدولــة بالعمــل 
علــى “برنامــج تخريــد وإعــادة تدويــر المركبــات” 
خفــض  فــي  ذلــك  أســهم  فقــد   ،2010 عــام 
ــون بنحــو 310  ــات غــاز ثانــي أكســيد الكرب انبعاث
ــرة مــن 2013 إلــى 2017،  ألــف طــن خــال الفت
وبالتالــي فــإن تطبيــق مبــادرة إحــال الســيارات 
أكثــر  واســع سيســاعد  نطــاق  علــى  القديمــة 
فــي خفــض انبعاثــات غــاز أول وثانــي أكســيد 
ــر فــي الســنوات القادمــة. ــون بشــكل أكب الكرب

• بالرغم من الجدوى الاقتصادية والبيئية لتنفيذ 	
المبــادرة؛ إلا أن هنــاك بعــض التحديــات التــي 
تواجههــا، منهــا: أن إحــال الســيارات القديمــة 
العاملــة بالبنزيــن بأخــرى تعمــل بالغــاز الطبيعــي 
ســيكلف تمويــاً بإجمالــي يقتــرب مــن مليــار 
و200 مليــون جنيــه، وذلــك لإجمالــي 147 ألــف 
مركبــة. أضــف إلــى ذلــك، ثقــل حجــم أســطوانة 
الغاز بالســيارة، مما ســيزيد من حمولة الســيارة، 
وبالتالــي يبطــئ ســرعتها بنســبة تصــل إلــى 
%20، وفقًــا لمــا أكــده عــدد مــن العامليــن فــي 
مصانــع الســيارات بمصــر. كمــا أن ثمــة تحديــات 
تتعلــق بضــرورة انتشــار محطــات الغــاز الطبيعــي 
فــي المحافظــات والطــرق، علمًــا بــأن الدولــة 
خططت لإنشــاء 366 محطة غاز طبيعي جديدة، 
وهــو مــا يُعد تكلفة إضافية على الدولة متمثلة 
فــي تطويــر بنيــة تحتية فــي جميــع المحافظات.
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مأزق الخصوصية

وإصلاح وسائل التواصل الاجتماعي

أثــارت وســائل التواصــل الاجتماعــي مؤخــرًا جــدلً واســعًا حــول سياســات 
الخصوصيــة، فــي ضــوء مؤشــرين رئيســيين: الأول، قــرار “تويتــر” إغــاق 
ــم، مــا  ــد ترامــب” بشــكل دائ حســاب الرئيــس الأمريكــي الســابق “دونال
أعطــى إشــارات بقــدرة هــذه الوســائل علــى الحــد مــن الحريات، أمــا الثاني، 
فيتعلــق بتحديــث “واتســاب” المقتــرح لسياســة الخصوصيــة، وهــو مــا 
دفــع بعــض المســتخدمين إلــى الهجــرة إلــى تطبيقــات بديلــة. بيــن هــذا 
وذاك، تصاعــد النقــاش حــول إمكانيــة التوصــل لسياســة جديــدة تضمــن 
حريــة وخصوصيــة المســتخدمين فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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مأزق الخصوصية 
وإصلاح وسائل 

التواصل الاجتماعي

أثــارت وســائل التواصــل الاجتماعــي مؤخــرًا جــدلً واســعًا حــول سياســات الخصوصيــة، فــي ضــوء 
مؤشــرين رئيســيين: الأول، قــرار “تويتــر” إغــاق حســاب الرئيــس الأمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب” 
الثانــي،  أمــا  الحريــات،  الحــد مــن  الوســائل علــى  بقــدرة هــذه  أعطــى إشــارات  مــا  دائــم،  بشــكل 
فيتعلــق بتحديــث “واتســاب” المقتــرح لسياســة الخصوصيــة، وهــو مــا دفــع بعــض المســتخدمين 
التوصــل  إمكانيــة  حــول  النقــاش  تصاعــد  وذاك،  هــذا  بيــن  بديلــة.  تطبيقــات  إلــى  الهجــرة  إلــى 
الاجتماعــي. التواصــل  وســائل  فــي  المســتخدمين  وخصوصيــة  حريــة  تضمــن  جديــدة  لسياســة 

* نوران عوضين - * نرمين سعيد
باحثتان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



59 كيف يفكر العالم؟

تحديات الخصوصية

• قــد تــؤدي الشــروط والأحــكام الجديــدة فــي 	
ــة  ــرات فــي كيفي ــداث تغيي ــى إح “واتســاب” إل
إدارة البيانــات والخصوصيــة، وهــو مــا أوضحتــه 
قســم  فــي  )المحاضــرة  بانــج”   “ناتالــي 
جامعــة  فــي  الجديــد  والإعــام  الاتصــالات 
ســنغافورة الوطنيــة(. ففــي رؤيتها، فــإنّ النزوح 
الجماعــي مــن واتســاب لتطبيقــات أخــرى )مثــل: 
“تليجــرام” و”ســيجنال”( يفتــح الباب أمــام إعادة 
النظــر فــي سياســات الخصوصيــة بشــكل عــام، 
وبخاصــة بعــد أن اضطــر “واتســاب” إلــى إصدار 
توضيــح فــي محاولــة منــه لإنقــاذ الموقــف، 
ثــم اضطــر إلــى التراجــع عــن تحديثــه الجديــد 
كليــة. وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد التطبيــق علــى 
التشــفير مــن طــرف إلــى طــرف، يمكــن اختــراق 
الســيبرانية. الهجمــات  طريــق  عــن  البيانــات 

• ــة “واتســاب” لعمــاق 	 ــى الرغــم مــن تبعي عل
التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”؛ فــإن الأخيــر 
نجــح فــي تحقيق عائدات مادية من خلال خدماته 
الإعلانيــة، فــي الوقت الذي لا يحقق فيه الأول 
أي عوائــد. وبحســب “ناتالــي”، لا يــزال بإمــكان 
المســتخدمين البقــاء علــى نظــام أساســي مثل 
الشــروط  علــى  الموافقــة  دون  “واتســاب” 
المحدثــة مــن خــال دفــع رســوم رمزيــة علــى 
ســبيل المثــال، لأن عــدم الثقــة المســتمر فــي 
سياسات الخصوصية يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
عكســية، ويقــوض دعــم الابتكارات المســتقبلية 
واســتخدامها. البيانــات  جمــع  تتطلــب  التــي 

• يجــادل “دافيــد شــو”  بــأن الســبب الأساســي 	
فــي زيــادة أعــداد المســتخدمين لتطبيقــات مثــل 
اقتحــام  أحــداث  هــو  و”ســيجنال”  “تليجــرام” 
الكونجــرس التــي كشــفت عــن تقييــد وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لحريــة التعبيــر، مــا دفــع 
أنصــار “ترامــب” إلــى تطبيقــات بديلــة، مثــل 
“بارلــر”، للتخطيــط لاقتحــام الكابيتــول. وفــي 
ســبقت  التــي  والســاعات  والأيــام  الأســابيع 
الاقتحام اســتخدم أنصار “ترامب” المتشــددون 

“بارلــر” للتنفيــس عــن غضبهم بشــأن مــا زعموه 
بـ”تزويــر” الانتخابــات. وعلــى أي حــال، فقــد كان 
هنــاك اتجــاه كبيــر لاســتخدام تطبيقــات أخــرى 
بغــض النظــر عــن الميــول السياســية، وذلــك 
بســبب التشــكك فــي سياســات الخصوصيــة.

“تويتر” في مواجهة “ترامب”

• في مقاله على موقع “الجارديان”، أشار “توم 	
فيليبــس” وآخــرون  إلــى أن الإجــراءات التــي تــم 
اتخاذهــا ضــد “ترامب” يمكن أن تمهــد لإجراءات 
مماثلــة ضــد غيــره مــن الزعمــاء الشــعبويين. 
المدونيــن  بــأن  التوجــه  ويدفــع أصحــاب هــذا 
والصحفييــن وأي مــن صانعــي المحتــوى عليهم 
علــى  النشــر  قبــل  معينــة  بقواعــد  الالتــزام 
التواصــل الاجتماعــي  أو وســائل  “يوتيــوب” 
المعاييــر  نفــس  تطبيــق  يجــب  ولــذا  الأخــرى، 
علــى الرؤســاء والزعمــاء، خصوصًــا وأن لديهــم 
ملاييــن المتابعيــن، مــا يجعلهــم أكثــر قــدرة على 
الحشــد والتأثيــر. وفــي البرازيــل مثــاً، وظــف 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  “بولســونارو” 
لتقويض الديمقراطية والتحريض على العنف، 
كمــا شــكك فــي نظــام التصويــت الإلكترونــي، 
وأقنــع كثيريــن بأنــه إذا خســر الانتخابــات المقبلــة 
فســوف يرفــض نتائجهــا كمــا فعــل “ترامــب”.

• يطــرح “ديــن عبيداللــه”  فكــرة أكثــر تشــددًا 	
ينبغــي  كان  “ترامــب”  حســابات  بــأن  تدفــع 
ــو منعــت وســائل  ــر؛ فل ــك بكثي ــل ذل وقفهــا قب
التواصــل الاجتماعــي “ترامــب” مــن اســتخدام 
منصاتهــا فــي أوائــل نوفمبــر بعــد أن بــدأ فــي 
ترديــد الأكاذيــب حــول تزويــر الانتخابــات مباشــرة، 
لتغيــرت دفــة الأمور، ولــكان ممكنًا الحيلولة دون 
الهجــوم علــى الكونجــرس. فــا جــدال أن وســيلة 
“ترامــب” الأساســية لنشــر الأكاذيــب كانت هي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، بحســب الكاتــب.

• يجــادل “صامويل دومينيونــي” )الباحث بمركز 	
الأمــن الســيبراني بالمعهد الإيطالي لدراســات 
السياســة الدوليــة ISPI( فــي مقالــه المعنــون 
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“شــركات التكنولوجيــا الكبيــرة: وســائل التواصل 
الاجتماعــي العامــة والقواعــد الخاصــة” ، بــأن 
قــرار “تويتــر” و”فيســبوك” تعليــق الحســابات 
أثــار  “ترامــب”  الســابق  للرئيــس  الشــخصية 
ــادل  ــث ج ــة ومســتقطبة؛ حي ردود أفعــال متباين
كثيــرون بــأن اللحظــة التــي طــال انتظارهــا قــد 
“ترامــب”  معاقبــة  تمــت  عندمــا  أخيــرًا  أتــت 
لانتهاكــه المتكــرر لشــروط الخدمــة واســتخدام 
المنصــات. ومــع ذلــك، انتقــد آخــرون القــرار لأنــه 
نبــع مــن رغبــة تلــك المنصــات فــي إســكات 
المتابعيــن. ملاييــن  لديــه  سياســي  زعيــم 

•  مــع ذلــك، تشــير “برونويــن كارلســون”  إلــى 	
ضــد  المتخــذة  الإجــراءات  جــدوى  انعــدام 
الرغــم مــن كونهــا محــاولات  “ترامــب” علــى 
مشــروعة لمعالجــة الخطــاب المتطــرف، لأنها لم 
تفــكك الارتبــاط بينــه وبيــن مؤيديــه، ولــم تتصــدَّ 
ــذا، كان  ــة. ول ــف أو خطــاب الكراهي ــا العن لقضاي
مــن المتوقــع أن يكــون الفاشــيون والنازيــون 
أوائــل  مــن  البيــض  والمتفوقــون  الجــدد 
المتحمســين للإنترنــت. وعــاوة علــى ذلــك، لا 
يوجــد حافز قوي لمنصــات التواصل الاجتماعي 
والعنصريــة،  الكراهيــة  خطــاب  لمعالجــة 
أرباحهــا. علــى  ســلبًا  ذلــك  يؤثــر  لا  حتــى 

• فــي المقابــل، يــرى “تــوم ويلــر” )الباحــث الزائر 	
بمعهــد بروكنجــز( فــي مقالــه “عواقــب التجربــة 
العملاقــة لوســائل التوصــل الاجتماعــي “ أن 
عــن  مســئولين  غيــر  و”تويتــر”  “فيســبوك” 
نشــر الكراهيــة والأكاذيــب والمؤامــرات التــي 
أدت فــي النهايــة إلــى الهجــوم علــى مبنــى 
الكابيتــول، وذلــك بموجــب القســم 230 مــن 
قانــون آداب الاتصــالات لعــام 1996. كمــا تؤكــد 
شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي انعــدام 
الوسائل المتاحة لمراقبة المعلومات المتدفقة 
علــى منصتهــا. مــع ذلــك، يــرى “ويلــر” أنــه مــن 
الصعــب تصديــق أن العقــول اللامعــة التــي 
أنتجــت الخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي التــي 
تشــغل تلــك المنصــات غيــر قــادرة علــى تحقيــق 
نتائــج أفضــل علــى صعيــد مراقبــة المحتــوى. 

وعليــه، يمكــن القــول إن العجــز التكنولوجــي لا 
يحــول دون ممارســة المســئولية، ولكــن نقــص 
ضخمــة. أربــاح  تحقيــق  فــي  والرغبــة  الإرادة 

سياسة جديدة.. ضرورة ملحّة

• بحســب “بــروس شــنير” و”أليســيا وانليــس” 	
فــي مقالهمــا المعنــون “خطــر الإقنــاع فــي 
عصــر التكنولوجيــا الكبيــرة” ، يقضــي المواطــن 
الأمريكــي البالــغ أكثــر مــن 11 ســاعة يوميًــا فــي 
التفاعــل مــع مختلــف الوســائط. ومــن ثــم، تؤدي 
مســتويات المشــاركة هــذه إلــى كميــات هائلــة 
مــن البيانــات الشــخصية كتلــك التــي تتصــل 
واهتماماتهــم،  المســتخدمين،  بتفضيــات 
وحالتهــم الذهنيــة، دون إلمامهــم بســبل وآليات 
عمــل تقنيــات التوجيــه والإقنــاع. وبالتالــي، مــن 
غير المحتمل أن يدرك كيفية التلاعب بمعتقداته 
ــل  ــاك عــدد قلي ــك، هن ــه. وعــاوة علــى ذل وآرائ
مــن القواعــد المعمــول بهــا لحمايــة الأشــخاص 
بمــا  التقنيــات،  تلــك  اســتخدام  إســاءة  مــن 
يشــكل خطــورة علــى المجتمــع. ولذلــك، تتزايــد 
ضــرورة وحتميــة إجــراء محادثــات جــادة للحــد مــن 
تقنيــات الإقنــاع والتوجيــه، وهــو ما يجــب أن يبدأ 
بتوضيــح حــدود المســموح وغيــر المســبوح بــه.

• تـــأكيدًا علــى حتميّــة الإصــاح والتغييــر، يدفــع 	
ــت  ــى الإنترن ــة عل ــأن الرقاب ــان غــوش”  ب “ديباي
ــدة. فــي هــذا  ــة جدي ــة رقمي تســببت فــي حقب
الإطــار، تبــرز الإجــراءات التطوعيــة التــي اتخذهــا 
المهــم  الــدور  فــي  و”تويتــر”  “فيســبوك” 
للتنظيــم الذاتــي من داخل الصناعة، تأكيدًا على 
أهميــة تعــدد الجهــات الرقابيــة، بخــاف الرقابــة 
الحكوميــة لضمــان فعالية الجهــود ضد المحتوى 
المتطــرف. فــي هــذا الســياق، يــرى “داريــل 
ويســت” )بمعهــد بروكنجــز( في مقاله المعنون 
“دور المعلومــات المضللــة فــي تمــرد ترامــب”  
ــاك حاجــة إلــى إصــاح وســائل التواصــل  أن هن
الاجتماعــي. ولا يعنــي ذلــك بالضــرورة التخلــي 
كليــةً عــن درع المســئولية القانونيــة الذي يحمي 
الملاحقــة؛  مــن  الكبيــرة  التكنولوجيــا  وســائل 
بــل يعنــي إنشــاء حواجــز حمايــة جيــدة تحمــي 
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الكراهيــة  وخطابــات  العنــف  مــن  الأمريكييــن 
الصريحــة. ولهــذا الغــرض، يمكــن الاســتعانة 
بقانــون مكافحــة الاتجــار بالجنــس عبــر الإنترنــت 
الرقميــة  الشــركات  حمّــل  الــذي   ،2018 لعــام 
مســئولية الاتجار بالبشــر إن حدث عبر مواقعها.

• اتســاقًا مــع هــذا الطــرح، قدم “تــوم ويلر” في 	
مقالــه رؤيــة للتعامــل مــع منصــات التواصــل 
الاجتماعــي؛ فتبعًــا لــه، ينبغــي التعامل مع تلك 
المنصــات كوســائل إعلاميــة، حيــث المعاييــر 
الســلوكية الراســخة للشــركات الإعلامية. وعلى 
جانــب آخــر، حــان الوقــت للتوقــف عــن العمــل 
فــي الخفــاء؛ فعلــى عكــس القــرارات التحريريــة 
العلنيــة لوســائل الإعلام التقليدية، فــإن قرارات 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي سرية، ولا 
يمكــن اكتشــاف قراراتهــا التحريريــة إلا عن طريق 
الصدفــة. وعليــه، فقــد باتــت وســائل التواصــل 
الاجتماعــي مطالبــة بتوفيــر واجهــة مفتوحة، مع 
حمايــة خصوصيــة المســتخدمين، وعلــى نحــو 
يمكــن الآخريــن مــن رؤيــة نتائــج عمليــة التحريــر.

ختامًــا، مــن الواضــح أن قــرار “تويتــر” بتعليق حســاب 
“ترامــب”، ومــا تــاه مــن جانــب تطبيــق “واتســاب” 
بفــرض سياســات جديــدة علــى مســتخدميه –وإن تم 
التراجع عنها- لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة 
انتهــاك خصوصيــة الأفــراد والتغــول علــى بياناتهــم. 
ونتيجة اتســاع نشــاط منصات التواصل الاجتماعي، 
وتحوّلهــا إلــى منصــات شــاملة منخرطــة فيمــا هــو 
اجتماعــي وسياســي وإعلامــي وغير ذلــك. يثير ذلك 
تخوفــات باتجــاه الشــركات التكنولوجية لفــرض قواعد 
جديــدة فــي خضــمّ نظــام عالمــي جديــد تهيمــن فيــه 
تلــك الشــركات عبــر مــا تمتلكــه مــن قــدرة علــى التأثير 
والإقنــاع وتوجيــه الأفراد تبعًا لمصالحهــا ومواءماتها 
السياســية، الأمــر الذي قد يدفــع الحكومات الوطنية 
التواصــل  منصــات  تقييــد  نحــو  المقابــل-  -فــي 
قوانيــن  ســن  أو  تغولهــا  لمواجهــة  الاجتماعــي 
الاختراقــات  تلــك  مواجهــة  شــأنها  مــن  تشــريعية 
بشــكل يحفــظ ســيادتها وقيمهــا ويحمــي مواطنيها. 
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يتكــون مــن 6 محــاور رئيســية، هــي: فعاليــة الحكومــة، ســيادة القانــون، 
الســيطرة علــى الفســاد، حريــة الــرأي والمســاءلة، الاســتقرار السياســي، 

الجــودة التنظيميــة.

ويعكــس هــذا المؤشــر مــدى قــدرة مواطنــي الدولــة علــى المشــاركة فــي 
اختيــار حكومتهــم، وحريــة التعبيــر، وكذلــك مــدى جــودة الخدمــات العامــة، 
ــة ودرجــة اســتقلاليتها عــن الضغــوط السياســية،  وجــودة الخدمــة المدني

ومــدى ثقــة الفاعليــن فــي قواعــد تســيير المجتمــع والالتــزام بهــا.

ويتــم تنفيــذ مؤشــر الحوكمــة منــذ عــام 1996 لأكثــر مــن 200 دولــة، 
بالاســتناد إلــى أكثــر مــن 30 مصــدرًا للبيانــات مــن معاهــد المســح ومراكــز 
وشــركات  الدوليــة،  والمنظمــات  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  الفكــر، 
القطــاع الخــاص، بتمويــل مــن البنــك الدولــي. وفيمــا يلــي موقــع مصــر 
ــا للتقريــر الصــادر فــي عــام 2020.  علــى مؤشــر الحكومــة العالمــي وفقً

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )18( - 1 فبراير 2021
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موقع مصر على مؤشر الحوكمة العالمي

يقيس مؤشر الحوكمة العالمي مدى جودة حوكمة المؤسسات، حيث يتكون من 6 محاور رئيسية، هي: فعالية 
الحكومة، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، حرية الرأي والمساءلة، الاستقرار السياسي، الجودة التنظيمية.

ويعكــس هــذا المؤشــر مــدى قــدرة مواطنــي الدولــة علــى المشــاركة فــي اختيــار حكومتهــم، وحريــة التعبيــر، 
وكذلــك مــدى جــودة الخدمــات العامــة، وجــودة الخدمــة المدنيــة ودرجــة اســتقلاليتها عــن الضغــوط السياســية، 

ومــدى ثقــة الفاعليــن فــي قواعــد تســيير المجتمــع والالتــزام بهــا.

ويتم تنفيذ مؤشــر الحوكمة منذ عام 1996 لأكثر من 200 دولة، بالاســتناد إلى أكثر من 30 مصدرًا للبيانات من 
معاهد المسح ومراكز الفكر، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص، بتمويل 
من البنك الدولي. وفيما يلي موقع مصر على مؤشر الحكومة العالمي وفقًا للتقرير الصادر في عام 2020. 

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الترتيب النسبي لمصر في المؤشرات الفرعية لتقرير الحوكمة العالمي 2020
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الترتيب النسبي لمصر وعدد من الدول بمحوري الاستقرار السياسي
حرية الرأي والمساءلة، وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020

تطور ترتيب مصر النسبي بمحور حرية الرأي والمساءلة وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020 

خلال الفترة )1996-2019(

تطور ترتيب مصر النسبي بمحور الاستقرار السياسي وفقًا لتقرير الحوكمة العالم 2020 
خلال الفترة )1996-2019(
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الترتيب النسبي لمصر وعدد من الدول بمحوري فعالية الحكومة
 والجودة التنظيمية وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020

تطور ترتيب مصر النسبي بمحور فعالية الحكومة وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 

2020 خلال الفترة )1996-2019(

تطور ترتيب مصر بمحور الجودة التنظيمية وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020
 خلال الفترة )1996-2019(
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الترتيب النسبي لمصر وعدد من الدول بمحوري سيادة القانون والسيطرة على الفساد
وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020

تطور ترتيب مصر النسبي بمحور سيادة القانون وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020 

خلال الفترة )1996-2019(

تطور ترتيب مصر النسبي بمحور السيطرة على الفساد وفقًا لتقرير الحوكمة العالمي 2020 
خلال الفترة )1996-2019(
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 /http://info.worldbank.org/governance/wgi  :مصدر البيانات



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.










